ذکیات معه .. 


نيه جمال عبد الناصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بعد الرحیل 


اليوم ۲٤‏ سبقبر سنة ۱۹۷۳ .. أى بعد أربعة أيام ستکون الذکری الثالثة 
لرحيل القائد الخالد جال عبد الناصر ..زوجى الحبيب. لم قر على دقائق ۱ 
صور تالشرقه .. انسانیاته هه أقواله ..خطبه .. 
فشعوری إنى مختنقة بالبكاء مسر . 

لقد عشت مع جال عبد الناصر ثُانى سنوات قبلالثورةء وثانى عشرة عاما 
عد قراف 17و بو ۹۵۱ 

GE A ا فقت‎ NT E 
عاما وثلاثة أشهر ..فبالنسبة لى الآن أعش مرحلة بعد رحيله .لقد عشت‎ 
معه مرحلتان قبل الثورة وبعدهاء والمرحلةالثالثة وهی التى أعبشها بعد رحيله‎ 
.. وم يراها‎ 

آه ۳ أصعببا 55 يالها من مرحلة قاسية هر کل الوجوه .فراقه وافتقادی اه 2 
فإنى م أفتقد آی شئ الا هوءولم تبزنی الثانی عشرة عاما الا إنه زوجی 
الحبيب ..أى لا رتاسة الجمهورية ولا 1 رئيس اجمهورية . 

لقد عشت هذه السنين الطويلة قبل رحیل الرئس لقد اعتدت آن آقول 
الرئيس لأنى أشعر آنلا أستطيع أن أقول غير الرئيس - وسأظل أقولها 
.كانت مليئة بالمفاجاتء بل كانت كلها مفاجات وأحداثء لكا بالنسبة لى 
لم تكن صعبة ذل کت سعيدة مرا وق اضعب لاد الى کت 


١ 


أشاهدها كنت أحيانا أضحك من المصيبة التى رما نحل بی. لكنها المد اله 
كلها مرت على خير . 

لقد فكرت فى الكتابة عن حياق مع جال عبد الناصر فى أول مرة» وكان فى 
سور 7 یو ۱۹۹ 00 0 2 قرب 
ی قلت ماكب ۲ی اا 6 غيرت رأبي 
وقلت فى نفسى لع e‏ وأخبرت 
ال و ل ل 
وتكون متصلة بحقائق كنت آراها تدور آمای» فقال لى: افعلى ما يريحك . 
نی کتبت عن ما آذکره من مواقف ومفاجات ماکان يحصل فى بيتناء وما 
أكتب أبداء وقلت له: أنا مالى .. وضسکنا . فى العام الماضى قررت أن أكتب 
وأنا 1 جیدا أن و لانى ل أسقر فى الكتابة وتخلصت مما 
م لوكت اا يلف تا هت 

اب ی ل الس 

ما نی أتكلم الآن عن المرحلة الثالثة .. أى بعد رحيل الرئيس فالاتحدث .. 
فأنا أعيش فى منشية البكرى .. ببت الرئیس جمال عبد الناصر مع أصغر 
أبناق عبد الحكيم - الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة - ويبلغ من العمر 


۲ 


الآن ثانى عشرة عاما وثانية أشهرء وهو النی طلب منى أن اکتب وأ 
فإنه متشوق لعرفة كل شئ عن والده العظيم . وکر ن حکم قد طلب من 
الجر ان سا ی ذه سس و ا 0 
أقوال القائد لد بصوته» اذ كان طفلاء وبعضها قبل أن يواد .. 
النى يسعى بنفسه فى الحصول علهاء فقد طلب أولا من رئيس 0 
وهو صديق لنجله فوعده» وطلب من رئيس اجمهورية وقابله بنفسه 00 
وسالنی آن آشتری الشرائط لتسجلها الاذاعة قلت له: إن علی استعد 
أن آدفع أى مُن. . وأخيرا قابلت وزير الثقافة صدفة فسألته عن ون 
فقال لی: لم يطلب منی آحد. ووعدنی بأنه سبنظر فى الامر .. آرجو أن 
تصل ابنی عبد المکیم الشراثط ديا |نشاء لد 

بعد رحيل الرئیس ألا تكريم معنوی كير من كل المواطنين الأعزاء لجهال 

عبد الناصر فى قلوهم» وما بصلنی من البرقیات و والشعر والنثر 
الکتب الكثيرة من أبناء مصر الأعزاءء ومن جميع أقطار الدول العربية 
والغربية أى من كل العالم» وما يصلنى من البرقيات لدعوق للسفر لزيارتهم 
من رؤساء الدول الصديقة» وبتكرار الدعوة أو زيارتهم لى عند حضور أحد 
منهمء أو ارسال مندوبين عنهم من الوزراء ليبلغونى الدعوة .. لدليل التقدير 
والوفاء . وعندما أخرج أرى عيون الناس حولى .. منهم من يلوح لى بيده 
تحبة» ومنهم من ينظر لى بحزن» وأرى الوفاء والتقدير فى نظراتهم .. 6 أنا 
شارة هم. وأحيانا أكون فى العربة والدموع فى عيناى فر عربة بجانى يحيبنى 
من فما .. آشعر بامتنان. وغالبا باكون مريت على جامع جمال عبد الناصر 
عذشية البکری. انی آری هذه التحية مال عبد الناصر .. وکل ما آلاقیه من 
تقدیر فهو له . 


جمال يتقدم لتحيه 
وتزوجنى ؟ 
كانت عائلتى على صداقة قديمة مع عائلته. وكان يحضر مع عمه وزوجته الق 
كانت صديقة لوالدق» ويقابل شقيتى الثانى» وأحيانا کان يرانى وبسام على. 
فعندما آراد أن يتزوج أرسل عمه وزوجته ليخطبافىء وكان وقتها برتبة 
يوزباشى» فقال أخى - وکن بعد وفاة أبى يعد نفسه ولى أمرى - إن شقیقتی 
التی تکبرنی لم تتزوج بعد. وكان هذا رأى جمال أيضاء وقال: إنه لا يريد أن 
يتزوج الآن الا بعد زواج سب .. إنشاء الله يتم الزواج» وبعد حوالى 
مد تفه رافق الكو طن ود EEE‏ 
العائلة فى نظرى أن لى ay‏ احق فى 
أن آتزوج من أريده» وكنت فى قرارة نفسى أريد أن أتزوج البوزباشی جال 
عبد الناصر . 
بعد شهور قليله توفيت والدقى فأصبحت أعدش مع خی وحيدة اذ کان أخى 
الثانى فى الخارج . و ادارة ما تركه أبى النى كان على جانب 
من الثراء. وكان أخى مثقفا اذكان من خريجى كلية التجارة أى يحمل 
بكالوريوس» ر فى التجارة والأعمال المالية والصفقات فى البورصف 
وکان شدید فى وا ی الخارج كانت له حياته 
الخاصة . مکشت مع أخى بضعة شهور وآنا وحيده تزورنی شقيقاق من وفت 
ا وقالت: ٍن عم الیوزیاشی جیال عبد ااصر 
وزوجته زاروها وسالوا عنی. وقالوا لها: إن جال يريد الزواج من حیف 


قارب وحدد میعادا لقابلتیم» وکان یوم ۱۶ بنایر سنة 46 ۱۹ . 

قبلت ال مع آخی» وم تحدید الطوبة ولبس الدبل والهر وکل مقدمات 
وخرجت . 

وق 2 ا ع ۱۰۱ ل مر 0 0 
e TT ay‏ ۳ 
e‏ قران يكون 
و مو ۳ وجود ET u‏ 
قبل وصوله. وقبل جال کل ما أملاه عليه آخی وقد أبدى رغبة فى الخروج 
الخروج لنزهب لمكان جرد قاعدة أو نقثی فى مكان» بل كان يفضل السلنا 
وکان الریحانی» ل ب 0 ۰ 
ی 

بعد خمسة آشهر ونصف ثم زفافى للبوزباشی جال عبد الناصر .. وکان يوم 
که 


آقام لى أخى حفلة زفاف .. بعد عقد القران مباشرة خرجت مع جمال 
للذهاب للمصور " آرمان "۰ وكان جز ميعاد من قبل» وكانت أول مرة 
أخرج معه بدون شقيقتى وزوحما. ملانا عربة بكاليل الورد لتظهر فى 
الصورة» وقد نشرت الصورة بعد رحيلة فى السجل بالصور جمال عبد 
الناصر الذى قدمه الاهرام ۱ 

رها اليك ي سا ار فتاه مر درون 
واتبی حفل الزغاف وکا جالسین ثی الصالون - هو ولا - فدخل شقیتی 
ونظر فى ساعته وقال: الساعة الان الواحدة فالتبقوا ساعة آخری آی حتى 
الساعة الثانية» ولم يكن بوجد أحد حتی آقاربی روحواء وکان بادی عليه 
التأثر فقال له جال: سنبتی معك حتى تقول لنا روحوا . 

وفى الساعة الثانية صباحا قام أخى وبكى» وسام على وقبلنی وقال: فلتذهبا .. 
أما أنا ف نحدرت من عبنای دمعة صغيرة تأثر لها جمال . وآذکر فى مرة وكنا 
جالسين على السفره وقت الغداء وك آولادنا موجودین وجاءعت دکی أخى 
فقال الرئس لاولاده وهو يضحك: الوحيد فى العام اآزی آملی عل شروط 


الى منزل الزوجية 


م اکن رأيت المسكن من قبل ولا الفرش أو اهاز كما يسمونه» وکان فى 
على السار وباب على الصالة. الأول يوصل لحجرة السفرة» والشانی لحجرة 
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الجلوسء والثالث .. وهو باب الصالة فى الوسط. وجدنا الببت كله مضاءا . 
مكون من خمس غرف. أمسك جمال بيدى وأدخلنى کل حجرات المنزل 
لأتفرح علیه. وقد مجبنی كل شئ وأنا فى غاية السعادة . 

صرفت فى تأسيس المنزل ما ورثته من أبى .. وكان لا يقارن بثراء أخى . 
بدأت حياقى بسعادة مع زوجى الحبيب وكنا نعيش ببساطة بمرتب جمال» 
وتركت آخی وثرائه وم أفتقد أى شئ حتى التلفون ا تي 
ونسيته . أول مرة خرجت كان بعد ثلاثة أيام من زواجنا .. ذهبنا للمصور 
آرمان لنرى بروفة الصورء وکانوا اثنين قال لى ججال: اختاری التى تعجبك .. 
واخترت الصورة التى هی معلقة فى صالون فى منشية البكرى مع صور 
ل 


التحضير لامتحان القبول فى كلية أركان حرب 


كنا أجارة طويلة اذ کان جال پشغل منصب مدرس ف 5 ر .. 
قال لى إنه سيبدأ المذاكرة فى أول نوفبر لیحضر لامتحان القبول فى كلية 
أركان حرب . مكثنا أسبوعان فى القاهرة .. كناكأى زوجين نخرج ونستقبل 
الزوار .. أغلهم من الأقارب يحضرون للتهنئة» ولاحظت أنه يفضل السينا .. 
وآنا ا آفضها :عة تسيوك سافرنا إلى اسکندرية ومکثنا هنال 
و 

كانت الا“سكندرية فى ذلك الوقت مليئة بالانجلیز اذ ذ ارب م۸ تى بعد .. 

ذكانت ت الأماكن مزدحمة والشوارع تكاد تكون مظلمة بسبب الحرب 


لغارات» وأذكر مرة وکنا فشى على الكورنيش وكان مظلم فكنت خائفة وان 

أرى 00 ماشيين بكثرة .. فكان يضحك ويقول: کف تنافین ؟ 

رجعنا للقاهرة وكنا لا زلنا فى الاجازة نخرح سوياء وزرنا شقيقاق» وكانت 
شقیقتی التى تزوجت قبلى فى المستشفى حيث وضعت طفلة ( ليلى ) .. 
وبعد عشرون عاما حضر الرئيس والمشير حفلة زواحماء وكانا شاهدى عقد 
القران .كانت زياراق لأخواتی قليلة جدا وهم يسكنون الجيزة» وأخى يسكن 
ليس ببعيد كالجيزة لكن وجوده فى الببت كان قليل. لم يزورنا أحد من 
أصدقائه الضباط وقال: انه أخبرهم بانه سوف لا يتصل بأحد منهم طول مدة 
الاجازة» فكل وقته کان يقضيه معی» والصديق الذى ذكر اسمه أمابى وقال 
إنه كان معه فى منقباد هو عبد الحكيم عامرء وقال: إنه الآن فى بلده المنيا مع 
زوجته يقضى الاجازة» وقد آخبره أيضا أن لا يتصل به أو يزوره الا بعد 
انتباء الاجازة . 

اه ابتدأت زيارات الضباط .. وحضر- عبد الحكيم عامر من 

نیا وزار جمال فى البيت. کان رأى جمال فى الاختلاط أنه لا يحبه .. 

۳ یعنی الضباط والأصدقاء يحضرون ومعهم زوجاتهم وأجلس معهم» بل 
کان اذا حضر أحد ومعه زوجته يقابله بمفرده ویصافه 3 يصطحب الزوجة 
الى الصالة ويدخل لى فى الحجرة ويقول: توجد سيدة فى الصالة فلتسامی 
علها وتجلسی- معها حتى تنهى زيارة زوجحما. وكنت غلبا لا سم على 
الضيف اذ كان يخرج من باب الصالون وتخرج زوجته وينصرفوا .. فاذا أراد 
جال أن أزورها يقول لی أذهب لزيارتها بمفردى .. 

فطبعا اذا زارتنى السيدة مرة أخرى تزورنی مفردها» ولا يتكرر حضور 
الضيف مع زوجته . 


اليوزباشى جال عبد الناصر مدرس ف الكلية الحربية وله نوبتشية .. أى 
يبدث مرة و فى الأسبوع فى | ی اكد قا لأسي عرد 
نوبات لمر ع ی ل الصباح آحیانا يخرج میکرا جدا 
بدرجة أنه كان يستعمل بطارية صغيرة عند نزوله السلا ويضعها فى جیبه 
ويوجد ف السلام اضاءة ۶۱ أنه كان يستعمل البطاريةء وان يطلب می 
فاضايفة:.. 

ويقول: سوف أتناول افطارى فى الکلية. وأحيانا يخرج متأخرا يعنى قبل 
فى الشماعة ويضعها فى الدولاب» ودامًا فى حجرة النوم الشهاعة التى هى قطعة 
من موبیلیا احجرة ولا زالت موجودة نی جرته. وهی مصممة بجیث یسهل 
وضع الملابس عليهاء وکنت آبدی رغبتی فى مساعدته لکنه كان لا یقبل. 
انعد ر روفي وی هد يد اول يوم منه وبدأ جال فى المذاكرة ٠‏ برجم 
من الكلية الساعة الواحدة بعد الظهر أو بعدها بقليل ونتناول الغدا 
00000 اا الظهرء وأيام يظل فى الببت 
نظم وقت سس .. دی الساعة الثالثة بعد الظهر حت المغرب أو بعده 
وت 0 أن بت ف ا 


الحكيم عامر اذكانت له طريقة فى كلامه وضحكه.. ثم برجم الببت إما مبكرا 
أو متأخرا لكن لا يتأخر كثيرا . 

كانت المذاكرة فى حجرة السفرة.. يضع الدوسمات والمراجع والاوراق وخرامة 
الأوراق اذكان يعد الدوسية النی سيذاكر فيه بنظام وترتيب . ولاحظت 
أنه يكتب كثيرا فى مذاكرته» ويتناول العشاء معى اذا كان فى الببيت ول يخرج 
أو ج ورم مبكرا. 

وعندما قرب موعد الامتحان کان يظل بذاک حتى الصباح» ويتناول عشاءه 
ساندويتش أثناء الذاکة. قال لى: إن دخول كلية آرکان حرب لس بالسهل 
وأصعب شئ فيها هو دخولها اذ العلوم كلها باللغة الانجليزية والمدرسين 
الجليز» وكل سنة يتقدم عدد كير من الضباط ولا ينجح الا عدد قليل اذ 
کان الامتحان علی مرنین.. بعنی تصفية. ول امتحان ينجح عدد ثم الثانى 
ینجح منم عدد ویرسب عدد» وعلی ذلك فلا يتغل كلية آرکان حرب کل 
سنة الا عدد قليل» وأول امتحان كان فى شهر مايو بعنی بعد ستة آشهر. 
كان يتردد عليه الضباط أحيانا وهو يذآكر فکنت آراه يسمع خبطة الباب 
فيفتح الباب من حجرة السفرة» وأراه يدخل الصالة ثم يدخل الصالون 
ویدخل الضيف من باب الصالون الذى على السلا ثم يحضر ضيف آخر 
يخبط الباب فالاحظ أنه بخرج الى الصالة ويدخل حجرة السفرة وبذخل 
الضيف الآخر حجرة السفرة من بابهاء ومکث مع أحد الضيفين فترة حتى 
بذهب وظلبا لا ES‏ ثم بذهب الضیف الخر ی لا جمع بین 
الاثنين» ثم بعد ذلك يرجع للمذاكة. 

كان بعض الضباط يحضرون ويمكثون فى جرة السفره معه وهو يذاكر» وهم 
الذين يذاكرون معه أحيانا. وكان هو الذى يجهز الدوسبهات الخاصة بكلية 
أركان حرب من المراجع الكبيرة الكثيرة التى كانت أغلبها باللغة الانجليزية. 
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وكنت أسمع خرامة الأوراق وهی " تتكتك " لترتيب الدوسههاتء واذ 
“معت حديثا محر عم - يكون كله عن 00 
مذاکة معه صديقه عبد الحكيم عامر. 

كان يخرج معى يوم فى الأسبوع وغالبا السيهاء وكان امومع ابتداً بالأفلام 
الجديدة فى سيا مترو» ريفولى الى آخره. .. فكان يحجز التذاكر من قبل 
لیختار المكان الذى يفضله» ويقول لى أكون جاهزة للخروج فى وقت يحدده 
لى» وذلك بدون أن أطلب منه الخروج معهء بل هو نفسه اأذى رتب يوم 
خروج وني اسفر ال عل رد نی شهر سای ودل اله 
ونجح وکان ترتیبه الرابع» وهو كما قال لى امتحا 


ابتدأت أشعر بحمل فاصطحبنى لدكتور مشهور فقال لى: إنه يجب أن 
يباشرفى مدة الٰملء فكان جبال يذهب معى كل شهر حسب تعلواته. ل 
يكن عندنا مراسله أى العسكرى الذى يكون مع الضابط فى منزله» اذ کان 
جال یکره نظام المراسله ويقول: المراسله خاص بالضابط فقطء لكن البعض 
- وهم الأغلبية - یعاملونهم كخدم للأسرة وأكثرء لأنه لا يماك أن بشتکی أو 
بتظام اذا ثقل عليه الشغل أو عومل بقسوة أو أن يترك المنزل ويبحث عن 
شغلة آخری» وكنت على رأيه» كا كان يعتبر أنه بالطريقة هذه امتهان لكرامة 
وعزة الجندى. 

كنت أقوم بتجهيز البدلة الرسمية بنفسى .. النجوم والزراير أعطيها للشغالة 
تلمعها, وآنا ارا ف" البدلة اذ کانت ق ذلك الوقت ترکب بدبل اه 
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فسألته عن النجوم التى على الآكتاف وف هی معلقة .. فأدار الجزء الملحق 
بكتف البدلة وأرانى فوجدتها دبل نحاسية تعلق من خروم صغيرة بالنجمة 
النى بها زردية صغيرة وقال: ها هی .. وطبعا ضحكنا. 

سافرت الشغالة ا الریف. وكاق لا بد آن یکون أحدا نی النزل 
اضر ال مرت وق ان فخ كر هتم راومه رشي ناما 
یلزمنا فقط .. فکنت آنفذ رغبات جال بالدقة وآنا سعيدة ومقتنعة بکل شئ 
المعدمين الذین بشتفلون فى آراضی الملاك الأغنياء» ول یستطیعوا أن 
یدفعوا عشرون جنا " البدلية " . 

استقر جال فى المذاكرة ادخول الامتحان فى دیسمبر والضباط وغير الضباط 
شير واحدا بعد الاخر آو اثنین وأحیانا مقع عدد کر هلا الصالون 
ومکئون وقتا طويلاء وعند حضوره لا يحضرون فى وقت واحد ولا 
ینصرفون فى نفس الوقت آیضا. وهذه ۱"جتاعات كانت عل فنزات اكز 
من آسبوع. فکان فى الأيام الأخيرة قبل الامتحان بذاکر حتی الصباح» وکان 
عدد من الضباط بحضرون ویدخلون جرة السفرة» واكثرهم مذاكرة معه عبد 
الحكيم عامر» وفى مرة أحضر معه زوجته لتبقى معی وهو یذاکر مع جال . 
يدخل مال وهو یذاکر فى حجرة السفرة» وكنت أسمعه وهو يدقق فى فهم 
وقال لی جال عنه إن والده ملك عزبة وإنه لم يتزوح بعد. وکان يحضر بعربته 
الخاصة الجديدة. امنتحن التقدمون ادخول كلية أركان حرب ونجح عدد قليل 


بالنسبة المتقدمین» لا أذكر عددهم بالضبط لكنه لم يكن أكثر من ثلاثين .. 


مولد هدى 


ذهبت مع جال ور ا 00 00 ف 
هدى ابنتنا فى ۱۲ يناير سنة .١1957‏ وبعد أن هنأن قال: سأخر شقيقتك 
بالتليفون ثم ذهب الببت لأنام. 

ل جال كلية ارکان کرت ومدة الدراسة من :قلق ساعات الذاکة 
وزد 0 0 0 ۰ ۰ وقت بعد 00 من الكلية قبل 
e e 501‏ 
مج | الضيف رس م 

الغداء ولم يأكل ا القليل» كدعوا ان 

ES‏ او ویب سر أكثر 
زائر ار مالین ق يتوم ویقابل الضیف. وبعد ی يرجع ا ة تم يحضر- 


أحيانا يخرج بعد تناوله الغداء مباشرة ثم برجم البييت» ويحضر ضيف ثم 
یخرج مرة ثانية إما مع الضيف أو مفرده بعد عند الضيف. للآن م 
الاحظ أى شئ غير عادى أو سری. 

وکنت آری مسدسات یحضرها معه وأضعها بشدى. ف الولاب» اذ كنت 
آراها شتا عاديا وهو ضابط. فى ليلة قال لى - وکانت الساعة العاشرة مساء 
- إنه سیخرح ويرجع عند الفجرء وعندما آخبط على الباب تفتحی لى» 
وقال: سأخبط ثلاث خبطات هكذا .. وخبط بالطريقة الى سيخبط بها 
وسمعتباء وقال: حتی تصحى من النوم وتفتحى الباب. وقال إنه سيحضر 
اجتاع پتحدئون فيه فکنت نام وأفتح باب الحجرة حتى آسمعه عند حضوره 
.. وأعرف خبطته على الباب وأميزها ولا أخطيهاء وطبعا تكرر خروجه 
ورجوعه فى هذا الوقت عدة مرات. كنت سعيدة ولم یضایقنی أى شئ .. 
وأرى فى عينيه الحب والاعزاز» وكان يداعب هدى كثيرا ويحملها ويدخلها 
للضيوف لدقائق.. وآشعر بسعادة وأتمنى أن أعمل كل ما أستطيع فى راحته . 


جمال الانسان 


ان نا موی وب از 
ومكث فى البيت راقدا فى السريرء وأخى الثانی کان يسكن فى بیت آخر 

بعد راوع من خارج . .. يعنى کل بمفردهء وكنت فى حملى الثافى وكانت 
ا و ال 
ل کثرا عند رجوعه الببت با طرف: آنا عديت عل أخوكء«فكنت اسا 
عنه» وطبعا کان یطمئننی ویفول: مکفت معه نتحدث» على سن آقاریی .. 
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قلت زيارتهم له وعندما يزورونه يكون بتحفظ .. يعنى من باب الحجرة. 
وکان جال یقول: ازای واحد بخاف من مریض یعدیه بالرض ! نا مری ما 
خفت ولا فکرت فى عدوی من مریض. إنه شئ غير انسانی. 

دخل أخى الستشفی وأجريت له جراحة فى رئته» وعندما خرج من 
المستشفى وف نفس اليوم زاره جال فى المساء وبقى معه حتى الثالثة صباحا 
- وكنت قربت على الوضع - وعندما رجع للبيت قال لى: أنا من وقت ما 
خرجت وأنا جالس مع عبد اميد اذ وجدت شقيقاتك عنده» وکن تعبان 
يتنفس بصعوبة. ووجدت أخواتك يروّحوا واحدة بعد الاخری وأخوك فى 
حالة صعبة فقلت: كيف أتركه وهو لا يستطيع التنفس بسهولة .. وشقيقاته 
ذهبوا .. سوف أبقى معه. وكان يطلب منى أن أذهب فقلت له: إنى باق 
معك» وقبل الثالثة صباحا قال لى: آنا الآن أتنفس بسهولة وأشعر براحق 
وطلب منى أن آروح وقال: سأتناول كوب لبن .. فتلت له: سأظل معك 
حتى تتناولها .. وكان جال مندهش من شقيقاته وف آم تركره. | 
بعد أن تحسنت حالة أخى وخرج من الستشنی رشان وقال لمم: اکثر 
واحد :ف" الدنیا حبه وأقدره هو جال عبد الناصر .. انه اکثر واحد انسان 
قابلته فى حياق وأنا أحبه أكثر منک. 


يوم ولدت ابنتنا منى 


فى آخر أيام امل الثانی» وسألوا عن الاسم الذى اخترناه اذا كان المولود 


ات شاه ام بر ارسي 0 فان خن بر مهاستس سكروف 


هذا صوت تجربة مسدسات فاضية ! 


اسقر الحال .. حضور الزوار فى کل الاوقات» وفى غيابه بسالون عنه 
وخروجه ورجوعه الببت لقابلة الزوار أو مع زاثر يجلس معه فى الصالون 
بالاضافة الى مذاكرته لكلية آرکان حرب. فى يوم كانت تزورنی شقیفتی 
وزوجحماء وكنا جالسين فى الصالة» وكان أغلب وقت وجود جمال فى البيت 
صوت تجربة مسدسات فاضية أى غير معمرة ! فتدارکت سرعة وتذکت 


خرامة الأوراق وقلت على الفور: إنها خرامة الأوراق وهو يرتب دوسيهبات 


وفى يوم كنت فى حجرتى وكنت أحاول أن تنام منى البیبی» والنور مطفأ 
وباب الحجرة مفتوح على الصالةء فخبط الباب وفتح المراسله فوجدت 
رجل كبير السن دخل الصالة ووقف قرب الباب. وكان جمال فى الخارج 
فقال له المراسله: إن حضرة اليوزباشى غير موجود فلم يذكر الزائر 
اسمه وانصرف. رأيته وأنا فى حجرتی وعرفته. وعندما حضر جمال 
أخبرته أنه عزيز المصرى فقال: أنت متأكدة ؟ قلت له: نعم .. أنا أعرف 

أنه مغامر وكتب عنه فى الجرائد ونشرت صورة قبل زواجنا بمدة قصيرة. 
خرج جمال على الفور وعندما رجع قال: لقد ذهبت لعزيز المصرى _ 

وأخبرته إنك عرفتیه. وقال لى: نعم حضرت ولم أذكر اسمى. لا زلت للآن 

لم أفهم شيئا الا إنى أعرف أن وجود مسدسات مختلفة الأحجام - أكثر من 
واحد - وحضور عزيز المصرى شئ محظور. ويجب أن لا يعلمه أحد 

غيرى .الى فلسطين 


الیوزباشی جال عبد الناصر فى كلية آرکان حرب يقضى- مدة الدراسة 
والوقت شهر مايو سنة ۱۹6۸ قال: سنتخرج من الكلية خلال أيام بعد 
نیم موعد التخرح أسبوع» والبداة الرممية سيكون علا شارة حمراء .. 
خيطها بنفسى وکنت فى غاية السعادة. وتخرج من الكلية وأصبح الیوزباشی 
آرکان حرب جال عبد الناصر .. هناته بحب واعزاز . 

بعد يومين قال لى: جمزی کل ملابسى لأنى سأسافر الى فلسطين فى خلال 
يومين حاربة اهود .. فکانت اة E‏ .. قال: لما 
SS‏ 
ویب وا وت ۳۹۹۸ وف الساعة 
سك e‏ الات n‏ 
سفره . 

yT e E 
قال لى: يحب أن تکونی حذره فى اختیار شتا والأحسن أن تكون‎ 
يعرفها أخواتك‎ 

كانت تزورنی زوجة أحد الضباطء وكانت طلبت زيارق بعد مولد هدی 
لتبدئنى وتسكن قريبة من منزلداء وزوءمما هو حمدى عاشور .. بقى فى 


اقاهرة وم بسافر ای فاسطین» فکان برسل اا ای ر ا 

ما پلزمنی کل يوم . 

جوا اشا ای استكيزرية اد انوا لا الوا ق الام عقوت 

الامتحانات» وحضر والده لزيارتنا وی معى مدة حوالى شهرء وبعد ذلك 

ای ود او | ثنين منهم اد كن وقت الاجازة . 

م همنى آی شئ .. وکن النی بشغلنی احرب وأخبار جال» وکنت آتلهف 

على e‏ عند استلامی الخطابء وبعد ما آقرآه 

أقول فى نفسى: من يدرى ماذا حصل بعد كتابته الخطاب .. وآقلق من 

ڪا وأجلس وحدی احبانا آبی . 

فى خطاب بتار ۱۸ مايو. .. أرجو أن تكونى بخير مع الأنجال العزيزات أما 

أنا فكل شئ يدعو للاطمئنان. 

وف خطاب بتار اماو تال ولا 

يشغلنى سوی راحتک والاطمئنان یک وآرجو آ را قربا فى أحسن 

حال. . . 

وق خطاب شارية ۲۶ ماي ستة 0۹6۸ء أكنب اليك الآن ولا 

يشغلنى أى شئ سوى راحتكم وأرجو أن تكون شقيقتك قد أحضرت لك 

قارع هت وم وا شاه القديدة غاا 

وفى خطاب بتارية ٩‏ يونيه سنة ۱۹٤۸‏ .. . إنشاء الله جع قريبا فى 

أحسن حال بعد النصر بإذن اللّه. .. طلب منى فى خطاب أن أذهب عند 

أخى وحدد وقت لیکلمنی بالتلفون. ذهبت بمفردى وترکت مدق رس و 
شقیقه وانتظرته حتى تكلم .. وسال عن هدی ومنی وطماتی. وقال إنه 

00-6 الأسبوع اليلق شف الاد و دحت :و کی وال 

ساکلمك کل أسبوع . 
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ذهبت - كما قال - وانتظرت على التلفون لكنه لم يتكلم ثم قال لى فى 
خطاب إنه ل جد فرصة لیکلمنی لأنهم لا يمكثون فى موم فلس کیت 
وحدد میعاد. ذهبت وانتظرت و يتكلم أيضا هذه الرة. وقال فى خطاب: 
م اکلمك نظرا لانشغالى . 

وفى خطاب بتار ۱۹٤۸/۷/۲۳‏ قال. .. وحشنی منزلنا جدا وانشاء الله 
سأحضر قریا. .. وبالناسبة دی يوم ۲۰ رمضان سأحصل على رتبة صاع. 
وفى خطاب آخر قال لى إنه سيآخذ اجازة لدة ثلائة أيام .. كانت فرحتی 
عظبة .. حضر وكان مضی- على سفره ثلاثة أشهر ونصف رم امن 
ریت علامة 0 حديث وخياطة فى صدره من الناحية السرى» سألته ما 
هذه ؟ فقال: ها لا شئ .. دی حاجة بسيطة .. وسکت. ثم وجدت فى 
الحربية الأمابى الذى لا يزيد عرضه عن بضعة ستتهترات, مما خفف الاصابة 
اذ انكسرت مها قطعة دخلت فى صدرى .. والمد لله بعيدة عن القلب 
مکان صغيرء ومکشت فى المستشفى أيام قليلة» وأرانى القطعة وقال: 
سأحتفظ بها والملابس الخضبة بالدماء .. حكى لى کل ذلك ببساطة. وضعتهم 
فى مكان كما هم» وكان بهم خروم مكان دخول القطعة . 

مكث جمال ثلاثة أيام زارنا خلالها کل أفراد العائلةء وذهبنا السيها مرة 
مات اه نم مخت سر هکیت قفا إنه تسیر هرد كل شوو وا 
کان برسل لى خطابات منتظمةء وبعد شهر حضر فى اجازة ثانبة» وطبعا 
كانت الفرحة العظهة يوم حضوره. ومکث الثلاثة أيام ثم رجع لفلسطین .. 
وكانت ال“جازة بوم ع سلقیر واتیت بوم ۷ منه .حصار الفالوجه 
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رجع عبد احکم عامر من فلسطين الى لى القاهرة .. وكان قد سافر أيضا 
وجرح فى يده وأخذ اجازة. ذهبت لزيارة عائلته فقابلنى وقال: إن جال امد 
لله بخير وبصحة جبدة» وكان عبد احکج رق أيضا الى رتبة یوزباشی 
وأخبرنى أن جمال سيحضر إنشاء الله قريبا فى اجازة» وكان عيد الأضحى 
قرب. وكنت أول مرة أرى فہا عبد الحكيم عامر ویصاغنی ويتحدث معى .. 
كان عيد الأضحى وانتبى ولم يحضر جمال. وکانت الخطابات تصلنى آلا أنها 
أصبحت على فترات أطول عن قبل» ول يذكر لى ميعاد حضوره فى اجازة .. 
فكنت قلقه أقرأ الجرائد وأممع الراديو. طلبت من شقیقتی أن تسأل زوها 
فأخيرها بام الآن فى مكان بعيد مقطوع عنه الاتصالء ولا توجد قطارات 
تذهب هناك. 
قبل سفره أعطانى جال شيكات لصرف مرتبه من بنك مصرء وفى خطاب 
بتار ۷ قال: ای حولت لبن بك بالبنك الاهلی 0 
شهريا يمكن استلامه فى أول دیسمبر. وأضاف: أرجو أن تكونى مطمتنة 
ولا تنشغلى الا بنفسك وهدى ومنى وهذا هو طلبى منك .. وأرجو أن 
را إن شاء الله قريبا فى حسن حال. 
وآنا ذاهبة للبنك الأهلی قابلتی سيدة تسكن جارة لشقیقتی ضشنامت عل 
وسألتنى هو زوجك لسه فى الأسر؟ هذا ما قالته لى باحرف .. فذهلت 
وقلت لها: إنه لس أسيراء إنه فى مکان بعید .. وطبعا حالتى كانت صعبة 
جدا. 
مكثت فى البيت وأنا فى منتهی الحزن» وكانت جارق التى تسكن تحت 
لص ان حرب الجيش فى ذلك الوقت وهو عمان 
باشا الهدی فسالتبا عن جمال. وبعد أيام وجدتها تطرق الباب فى الصباح 
وک لا ال اب ميق وسكت رهق تما ات افو تفای 
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ها هو زوجك الصا جال عبد الناصر فى صورة مع عدد من الضباط فى 
الفالوجه .. فعرفت بحصار الفالوجه. 

کنت هر وفك ا خر اطلب من هارن أن سل ادها عدن اباط 
الوجودین فى الفالوجه. فقالت لى إن والدها سيحضر قريباء وألحت على فى 
زيارتها وقت حضوره لاطمئن .. فشكرتها وهی طيبة جدا وللآن لا أنساها 
وأطلب مها زيارق. كنت لا أزورها الا قليلا وهی التى كانت تحضر عندى 
وتقول: لما لا تزورينى وأنت وحدك ؟ فكنت أقول لها: نك مع زوجك 
وأولادك فالتحضرى أنت فى الوقت الذى يناسبكء فكانت تسال عنى فى 
آغلب الأيام .. وهی السيدة نادية المهدى. 

زارتی خی مین يوم من شهر فبرایر سنة ۱۹۶۹ وقالت: البوم عيد 
میلاد ابنی فالتحضری ومعك هدی ومنی. وأصرت أن آنزل عندها وقالت: 
۷ بوجد عددی غر ) التی تصفرنی .. فشكرتها وذهبت ومعی هدی 
و 

قابلت هناك والدها . رئیس هينة آرکان حرب الیش فطماأنی وقال: ان 
ضباط الفالوجه بخیر» ویرسل شم سلحة وذخيرة وتموين» وان شاء الله 
بحضروا قریا. 

فى خطاب بتار ۱۹6۸/۱۱/۲۱ يقول جال: رجو أن لا تنشغلى اذا 
تأخرت فى المكاتبات فأنا آرسلها حسب الظروف ولكن لا تكون منتظمة فى 
هذه الفترة على الأقل 

وفى خطاب ب: تارج ۳ -سمفول :. .. آرجو آن نلتقی قرييا فى 
آحسن الأحوال آرجو آن تکونی مطمتنة جدا. .. واا أحاول باسقرار أن 
اب لفق ل فرضية وقد کت إل كاك عات ارو أن كرون 
وصلت. وعموما لا تننظری خطابات منتظمة فى هذا الوقت 
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الحكيم يطمئننى عليك باسقرار. 

وفى 0 5 0 اا 0 یکن أن تصانى أخبارم عن 

موی موی ی و الآن. و 

بخير وام مد لله وکل شئ يدعو للاطمئنان 

ونی خطاب بتارية ۱۹٤۹/۱/۱٤‏ يقول جال: ما كنت أعتقد أفى سأفترق 

عنک هذه المدة ولكن المد لله. ويشجعنى على ذلك ايمانك العظم باه 

فیجب أن لا تقلقی ولا تحزنی مطلنا لهذاالغیاب سنلتقی قریبا ان شاء ال 

حا ال ان 
حيبت ام ال 

وجنینة سا 0 ۳ یا 

آراها وللان وکانت ی وی 0 نت 

مکثت فى البيت لا آخرح الا قليلا أتتبع الاختار هن اراد و ن 

وآدعو الله أن یھی الحصار ف یج 00 0 

آن أخرج أو آذهب معها ۲ وم ی و آذهب 0 

لد سي والكل بالنسبة لى سوا 557 ها 


۳ 


التزيكو لهدى ومنی» وابتدأت أشتغل بولوفر مال وقلت له فى خطاب: نی 
أشتغل لك بولوفر لونه رمادى فا وهو يفضله فى ألوان البولوفر. 

وصلنى خطاب بتار ۱۹4۹/۱/۲۰ قال : وان شاء الله اراک قريبا جدا 
فان شاء الله سأكون بالقاهرة قبل أول فبراير أو فى الأسبوع الأول. وسنبقی 
سويا بامسقرار وأظن أن اللحظة التى سألقام فپا ستكون آسعد أوقات 
حياق. .. وان شاء الله يكون البولوفر خلص. فعرفت أن خطابى وصل ه» 
وفرحت جدا بقرب حضوره. 

هذه أجزاء من بعض خطاباته لی أيام حرب فلسطين محتفظة بهم وعددهم 
7 خطابا وكلهم بامضائه الذى م يتغير. 

بعد انتباء ال“جازة الصيفية للطلبة وافتتاح الجامعة م يعد أحد من اخواته 
يحضر للقاهرة» وكان عيد الأضعى وكنت منتظرة حضور جال» ومضت أيام 
العيد ول يحضر ولم يصلنى منه خطاب» فكنت فى غاية القلق والانشغال 
عليه» وبالاضافة الى ذلك بقانی بمفردى مع هدى ومنى. وبعد عدة أيام حضر 
والده وقال لى: سابقى معك حتى يحضر- جمال» وسوف لا أرجع الى 
اسكندرية أبدا تما طال غيابه. فشكرته لحضور ورحبت ببقائه معى 
وشعرت براحة واطمئنان. 

كنت أجلس بفردی فى المساء بعد أن تنام هدى ومنى أشتغل التزیکو 
وأتذكر حديث جال لى أيام الخطوبة عن سفرياته وتنقلاته فى البلاد. 
وكنت وقتها منتظره نی سوف لا آعبش فى القاهرة باسقرار» وكنت سعيدة 
بأفى سأسافر معه. وكنت أقول فى نی أول بإد يسافر الها يذهب 
ليحارب .. وهو الآن حاصر فى الفالوجه ولا أدرى متى بنتبی هذا الحصار. 
والخطابات تصلنى وكلها يشعرفى فما بأنه فى أمان ونه سبحضر قريبا .. 
وأفكر رعا أنه يريد أن يعطينى الأمل ليخفف من حزنی بعد أن طال غيابه . 
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فى يوم قالت لى جارق إن صاحبة الببت آبدت لها رغبتها فى أن أترك البيت 
لأا سوف تبنى دورا آخر فوق مسکنی. فردت علما قائلة: كف تطلی 
منها أن تعزل الآن وزو ما مسافر فى الحرب ؟! فاقترحت علها أن أذهب 
وآععش مع أخى .. فقلت لجارق: أخبريها بأنى ساترك منزلها عند حضور 
الصاغ جال عبد الناصر إن شاء الله قريبا. 


٤ 


تليفون من العريش 


فى أول مارس سنة ١145‏ اتصل جال بالتلفون وقال إنه موجود فى 
العريش وسيحضر فى خلال آسبوع. وطلب أن أذهب لأخى فى الصباح 
لیکلمنی .. فکانت الفرحة العظهة, وذهبت وکلمنی جال وسألى عن هدی 
ومنی ووالده وأشقائه وقال: آرید أن کلم الوالد غدا .. فذهب معی لا 
وکلم جیال وکانت فرحتنا لا تقدر وقال لی: ساکلماك کل يوم فى نفس الیعاد 
حوالى الثامنة صباحا حتى أحضر . 

وف یوم " مارس سنة ۱۹2۹ ف الساء حضر- جیال من الفالوجه .. 
وکانت الفرحة الى لا آقدر أن آعبر عهاء وکان آشقائه قد حضروا من 
اسكندرية» وعند وصوله عرف الجيران والناس فى المحلات القريبة من منزلنا 
.. والكل كان يعرف الفالوجه والحصار ويريد أن يصاط العائدين منها ويحيهم 
.. فكانت هيصه آمام الببت . 

بعد أن استراح قليلا قام وقال: سأخلع الملابس الرسعية وألبس البدلة العادية 
لقد وحشنی اللبس العادى» 3 هال این البولوفر الى اشئغلنیه ی ؟ 
وكنت اشتغلته وجمزته وعلقته فى الدولاب فأحضرته له فعجبه لونه ولبسه .. 
وکن أول لبس جديد يلبسه بعد رجوعه .. ثم قال لى: سأخرج وسوف لا 
أغيب فسآذهب للقشلاق وأرجع بسرعة . كان مضى- عليه خمسة أشهر لم 
برانا .. هدى ومنى تغيروا وكبروا .. منى كانت لا تتكلم الا القليل تعلمت 
الکلام. وهدى زاد كلاما وفصاحتها .. وطبعاكان الزوار يحضروا بكثرة, 
وكذلك الأقارب من اسکندرية والصعید» وکانت الأجارة لدة شهر . کست 
أخرج معه ونذهب الى السيناء وکان وقتها العرض الزراعی الصناعی .. 
ذهبنا وقضينا اليوم كله هناك تتفرج على المعروضات وتناولنا الغداء. قابلنا 


۲۵ 


ضابط من معارفه كان متزوجا حديثا من أسبوعين» سام علينا وقال: لسنا 
وحدنا فى شهر العسل بل نتم أيضا. وضحكنا .الانتقال الى بدت جديد 
فى الأسبوع الاخیر من شهر مارس قال لى جمال : قابلت ضابط آعرفه رتبته 
کيرة ملك فيلا فى كوبرى القبة» وبنى دورين 0 وق الدور الاول» 
والدور الثانى فاضى .. ففكرت نعزل ونسكن فى كويرى القبة. رحبت بالعزال 
فقال: سآذهب لاری ال وذهب مع الضابط ورأى المسكد وقال: إنه لا 
باس به فالتذهبى معی وتشوفیه. فقلت: مش ضروری آشوفه ما دام تجبك 
فالتعزل .. وكويرى القبة مکان هادی والمور الشانی السلام له سهلة. وكنت 
مقتنعة بأنه أحسن من الببت النی نسکنه. ولم أذكر له عن رغبة صاحبة 
E‏ وکانت قد حضرت الوا ا بسلامة رجوعه من اولان 
وحدثته عنی .. وقالت له الکثر من ورم 
و ا كو هر هاش تاه ۱۱ ی ا امسن ير الذى رجع فيه 
جال من الفالوجه انتقلنا الى الببت الجديد فى كوبرى القبة. وقبل مغادرتنا 
الببت حضرت صاحبة البيت وكانت تسكن بجوارنا - يعنى جيران وهو 
ملکها أيضا - وكانت متأثرة وبكت وقالت لى: لقد قلت إنك ستتركين البيت 
عند رجوع حضرة الصاغ جال وها أنت تترکینه. وسلمت على بحرارة وهی 
تبى . 
ذهبت ی 3 وهدى ومنى للببت الجديد 32 أول مرة أراه كما 
حدث فى البيت الاول» وتجبنى جدا. والببت مبنى. البدروم ثم الدور الأول 
والثانی ودور الث» ونفس نظام الأبواب | الثلائة كالببت الأول مع 
ا لا سم زات را ها ال اس مدای 
الثالث على الشهال يوصل لمدخل صغير للمطبخ. والببت مکون من مس 
حجرات منظمة كلاتى .. حجرة السفرة ملحقة بحجرة الصالون بدون باب ولها 


۳ 


باب على الصالة» والحجرتان تطلان على الشارع. الصالون به فراندة 
مسقديرة غدل ناضية ابیت ترق الشارء العموی شارع مصر الجديدةء 
وتری الباس والتراموای والكوبرى الذى يمر تحته المترو أمام الستشنی 
العسکری فى ذلك الوقت .. وهی الآن الكلية الفنية العسكرية. أرى الشارع 
بوضوح إذ بيتنا الثالث فى الشارع بعد فيلتان صغيرتان ولكل فيلا حديقة . 
حجرة المكتب ملحقة بالصالة بدون باب أيضا وبا فرانده وشباك فى مواحمة 
الصالة يطل على حديقة المنزل الذى يلى منزلناء وأرى الشارع أيضاء وفى 
الناحية الأخرى حرتان للنوم. 
كان جمال یمک لى عن الوقت النی قضاه فى ارب وعن الحصار فى 
لفالوجه وقال: کان هنال طفلة کنت اخ أن اطمها دكن پدی وف 
عمرهاء وف ليلة شعرت بحزن وقلت كيف حال تحية الآن وهدی ومنی ؟ 
ولم أثم .. ويف كان الرصاص والقنابل تتساقط حوله ونجاه اللهء وقراءته 
للمصحف عدة مرات وتأديته للصلاف وك ف کان يرسل لى الخطابات مع 
أحد العرب» ویدفع کل ضابط مبلغ ويصل ما يتقاضاه العربى الى خمسين 


6 ٠ 


1 


ابراهيم عبد الهادى يستجوب جمال 


کته سات كافك کی اسر وق !لق زا ال تقلت 
للاساعيلية» وهو آرکان حرب الكتيبة. قال لی: لا بوجد هناك مكان سک 
ول آذهب الاسماعيلية آبدا ومکئت فى القاهرة . اسر الحال حوالى ثلاثة 
پولیو قال 5 جال: سأحضر 9 اجازة لمدة شهر ففرحث جداء وق ول یوم 
للاجازة فى الصباح خرح ورجع قبل الثانية عشرة ظهرا وخلع ملابسه العادية 
طبعا ولبس البیجاما ورقد على السریر يقرأ . ولم يلبث الا قلیلا ومععنا 
ا يصفق فيد سيان عن مسكن الصاح جمال عبد الناصر .. وکان آحد 
الضباط. قابله جال وتحدث معه دقائق وارتدى الملابس الرسعية وقال لى: لا 
الساعة السابعة وجدته یحضر .. وابتدات أقلق : 0 ذهب جال ؟ ومن 
مسکننا ؟ وکنت آشعر أن ما يحدث حولى غير عادی ولکن ل آفهم شئ 
غير الکتان. جلست بجوار الشباك الطل على الشارع فى جرة السفرة ول 
الوك 4 قلبلا فوا عربة كيرة زرقاء تدخل الشارع وتقف أمام منزلناء 
وزأدت جال ینزل من العرية ویتظر شخضا آخر .. وکان عقان:بأنشنا الهدی 
- رئيس هيئة آرکان حرب الیش - وکنت آعرفه وحتی عربته اذ كنت آراها 
۲۸ 


أمام منزلنا السابق . خرجت بسرعة من حجرة السفرة ودخلت حجرة النوم 
وصعد جال مع عثان باشا ودخلا الصالون. وبعد قليل دخل جمال عندى 
لوق سات اه بایقةه أ آنت: ؟ ان قلف ليك و فرد وفالء فالععظیی 
بسرعة الأسلحة الموجودة عندك, ولاحظ اضطرایی وقلقى فقال: لا تخانى إنى 
راجع لك .. اسرعى وسأحى لك عا حصل بعد خروج عمان باشاء فقلت 
له: لقتل عرفته وکنت جالسه بجوار الشبالك . کنت أخفى E‏ 
الملابس ف الدولاب .. فى الشتاء أخفبها بين ملابسه الرسمية الصيفية» وفى 
الصيف آخفیبا بين ملابسه الشتوية» اذ كنت أرى أا يحب اخفائها وأن لا 
يراها أحد غيرى» بدون أن يلفت نظرى أو يقول لی شیثا . 

رجع جمال بعد خروج عٹان باشا وقال لی: كنت عند رئيس الوزراء ابراهم 
عبد الهادى .. لقد استدعانى لاستجوابى والتحتیق معى بوجود عفان باشاء 
وبقيت هناك للان» وهو الذى كان يحقق معى ويستجوبنى بنفسه. وکن فى 
منتبى العصبیف وکنت آجاوبه عل. کل فبوال.: 

وأخيرا لم يجد الا أن يقول لى: رؤح» E‏ 00 
نعم .. وذكرت أنواعهاء وكلف عفان باشا بالحضور معى واستلام الأسلحة 
بعد سوا م ااه 
مكث جال الشهر الاجازة فى القاهرة نخرح سويا ونذهب الى السینا .. 
وغالبا الصیفی فى مصر الجديدةء وأحيانا تأخذ هدى ومنى معناء وكان يقابل 
الضيوف ويخرج مع بعضهم أو بمفرده . بعد انتهاء الاجازة تقل من 
الاسماعيلية الى مدرسة الشئون الادارية بالقاهرت وهی التی يقضى- فہا 
الضباط فترة ثم يمتحنوا ويحصلوا على الترقية .. أى " فرقة " . 

وانت فرحتی عظهة بتقله للقاهرة . اشتری ال الغريبة الاوستن السودای 
ودفع نبا من النقود التى توفرت معه آثناء مدة الحربء اذ المرتب كما هو 


۳۹ 


معروف بيكون الضعف للمقاتلين» ولم تكن تكفى فكملت الباق من ثنها 
وفرحت بالعربية . 

بعد شراء العربة بأیام قليلة قال: سآخذلك مشوار طویل .. وذهبنا الى 
القناطر افر ومعنا هدی ومنی وتناولنا الغداء هناله . 

كان يحضر الى المنزل بعض الضباط الذين سیدخلون امتحان كلية آرکان 
حرب» وكان يساعدهم ويجلس معهم وقتا طويلاء وكنت أسمعهم يتكلمون فى 
مواضيع الدراسة» وكان يعطبهم الدوسبهات النی هو كاتها وجهزها بنفسه 
ويقول لى: إنى أحب أن أساعد كل من يريد أن يتقدم لكلية أركان حرب 


میلاد خالد يوم ۲۰ ديسمبر ۱٩ ٩‏ 


تقدمت یی شهور المل» وکنت آذهب للدکتور النی اعتدت أن أدهي 
اليه ليباشرنى. وف الشهر الاخبر آخبرنا بأن الولادة ستکون إن شاء الله فى 
الستشفی الجديدة التى بناهاء وأخبرنى عن وقت الولادة بالتقريب وقال: 
ساجز ا خو لتکون خالية وقت عع وسأل: هل علمم بالأبعار 
اه Eas e‏ 
وهل هذا پسری آیضا علی القدماء ؟ فرد الدکتور قائلا : الستشفی مبنی 
على أحدث تصميم ومجهز بکل وسائل الراحة» والخدمة یقوم بها مرضات 
أجنبيات أحضرن خصيصا للمستشفى» وقال بساطة: وتوجد الدرجة الثانية. 
رد جال على الفور قائلا: یعنی هذا معناه أنت ترتفع ونحن ننزل ؟! وبعد 
تفر وتا من دده قال تل قیال وف لا دی نذا اور ا ا 
ولتذهى مع اه ادا کین تریدین الذهاب اليه» وسوف لا 
آدخل مستشفاه آپدا . 
فتلت :نوا ذقني انا عشده:؟ الى عو دکتوو آختر كل 
مباشرق ويتم الوضع فى مستشفاه . كنت أثناء شهور i‏ 
ا ونت دا کر 
ت Cd ut‏ 
ء .. هل تریدین تنظيم الكون ؟ لا فرق ولد أو بنت» فكنت أقول ل4: 
۳ هذه المرة أريد ولدا . فى آخر أسبوع قبل الولادة كنا خارجين فى العربة 
وكانت هدی ومنی معنا فنظر لی جمال وقال: ی ايه هدی 
ومنى وها رابطین الفيوكات فى شعرهم شکلهم جميل .. وان شاء الله لما 


۳۱ 


يبقوا ثلاث بنات بهذا ا لمال والفيوتكات سيكون أجملء فقلت: أتريد بنت 
ثالثة برضه ؟ فرد قائلا: إن ما يريده الله هو ما فيه الخير . 
بعد أيام قليلة ححوت من النوم وكانت الساعة الثالثة صباحا وأنا أشعر 
بأعراض الوضع فأيقظته .. فقام وقال : فالتجهزى نفسك حتى أحضر العربية 
ونذهب للمستشنى وهى فى الدق. كنت فى اصرح اعرد وول 
رب آضم ق لسرت فرد جیال رلا راقع لبقت اللتوو .ء هل حضرت 
اسم لها ؟ فقلت . وکنت فی شدة آلام ا م آفکر فى اسم .. معلهش 
س آخلص من E‏ دهسمبروالشوارع با اذراجعین من 
سهرة الكربساس فقال: انظری الناس صاحية .. وها هم فى الطریق وفى 
العربات. 
وصلنا المستشفى وكان الذكتور غير موجود واستقبلتنى الحكهة وا لممرضات» 
وحضر الدكتور وکان يرتدى ملابس السهرة. وواد خالد فى الساعة الخامسة 
من فر یوم ۲۵ دیسمپر سنة ۱۹۹ . 
بعد أن آفقت آول سوال سألته - وکانت لكين بچواری - ولد آم ینت ؟ 
فردت اکية قائلة آنت عندكك من الاولاد اية ؟ قلت بنتان .. فرذت ولد با 
هام .. فلم آصدقها وقلت فى نفسى: إنها تقول الآن ذلك لأنى قلت إن 
عندی بنتان .. فقلت *صیح ولد ؟ فرد الدکتور من ۰ الناحية | الآخرى 
للحجرة» وکان يحمل المولود فرایته وفرحت جدا . 
خرح الدکتور من حجرة الولادة وأخبر جمال بأن الولادة تمت والولود ولد. 
دخل جال عندی فى الحجرة وهنآنی وقال: مسوطه الان با تحية ها هو ولد 
بود لع ده دمعي اله که ونان فل موی 
ام کی سم لا کان وود ود آکنه هذه ار یک سم خاله و 
أى اسم ولد أبدا .. فتذكوت وقلت فى نفسی- إنه یمام إنى أريد ولدا فکان 


۳ 


دامًا یشعرنی بأن المولود سيكون بنتا حتى لا أفاجأ وأزعل . فى الصباح أخبر 
جال أخواق وحضروا لتهنثتی. وقالت شقيقتى إنها أخبرت أخى عبد اميد 
وهو يبلغك سلامه وتبنئته وسيحضر لزیارتك. وكان من عادته أن بزورنی 
فى الستشفی ويحضر لى هدية» فسألتها عن صحته فقالت إنه بخير.رحيل 
أخى عبد اميد 
مكثت فى المستشفى حتى يوم 5 يناير سنة ۰۱۹۵۰ وکان جمال يزورفى 
03 يوم كا هی عادته فى الساء وكانت هدى ومنى عند شقيقتى مدة 
وجودى فى المستشفى وف اليوم التالی آحضرتها لى شقيقتى ليريا الببی. 
وبعد ذلك لم بزورنی أحد من أخواقء فكنت أفكر: إنهم لم بزورونی كهادتهم 
كل يوم و 00 لزيارق کمادته .. رما لبرودة الجو وكان مطر . 

بعد رجوعى البيت وف اليوم التالى حضر۔ جمال من الشغل وقال لى: آنا 
معزوم على الغداء فالتتفدی أنت وهدى ومنى وحيانى وخرج .. فام يعجبنى 
وقت العزومه وقلت فى نفسى: من هذا الذى دعاه على الغداء وقد حضرت 
أمس من الستشفی وكنت أحب أن نتغدى سويا. وهذا أول يوم لى فى 
ات 
رجع جال فی ا الساء وکان الوقت قبل میعاد تناولنا العشاء وقال: رید آن 
ین .چیه مت وأحضرت ه وقلت ق نی :۱ انه لا يحب 
الا اكل ال ليت ولم يأكل فى العزومة. واکل قلیلا وقام ودخل حجرة النوم 
وقال إنى آشعر بصداع وتعب. 
فى البوم التالى كان امیس موعد حفلة أم کلثوم أول الشهر. فى الساء خرح 
ورجع مبكراء وبعد تناولنا العشاء قال لى: إنى متعب وسأنام ولتسمعی آنت 
أم كلثوم فقلت له: سأنام وأفضل أن لا أسهر فى خلال الأسبوع الأول من 
رجوعى من المستشفى . 
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طالمك تعن تا كلق راقن لكين شالت مضه كا 
حضرت فى يوم آخر زوجة حمدى عاشور وكانت ترتدى ملابس الحد 
وقالت لى: أنا أسفة لأنى حضرت بلابس الحداد اذ كنت فى زيارة للتعزية 
فى بيت قريب من هنا خضرت للتبنئة بخالد .. فلم يعجبنى وتساءلت: أما 
كان الافضل أن تحضر- فى زيارة خاصة بى لتهنشتی ولا تذهب للتعزية 
وتزورنی فلاس المداد ؟ ومكفت معی وقت قدمت لها الخلوى کا هن 
عادتنا وحضرت لها خالد لتزاه . 
مضی۔ اثنى عشرة یوما بعد رجوعی من الستشنی ول تزورنی آخوانی 
e‏ لغداء وجمال فى احجرة فقلت: لم يحضر آحد من 
آخواتی وكان الوقت ممطرا .. هذا لا يمنع أن یزورونی» فرد جال وقال: إن 
ون اميد تعبان جدا وكان أصيب بإنفلونزا وهو رئته لا تتحمل 
واشتد علیه الرض .. فتمت مسرعة وقلت: فالآذهب لزپارته حللا .. 
وابتدات أستعد للخروج فقال لى جال: إنك تعلمین أن کل واحد يعيش ما 
كتبه له الله من العمرء فقلت على الفور: يعنى معناها إنه مات ؟ فقال نعم 
من ثانی يوم رجوعك من المستشفى» وقد أخبرونى فى فى الصباح 
اا الى منزله ومكثت کل اليوم .. فعرفت أنه لم يكن فى عزومة 
وأنه رجع البيت حتى لا الاحظ شيئا وآتناول غداق 
كان وقع ابر على شديدا وبكيت كثيراء وعلمت أنه شدد أن يخبر الزوار 
الذين يحضرون لتعزيتى بانی لا أعلم بوفاة شقيقى» وأن السيدة التى حضرت 
لزيارق - زوجة قائد الكتيبة - وزوجة حمدى عاشوركان حضورها 
لتعزیتی» وأدركت .. لهذا لم يسمع جمال حفاة أم کلشوم رم حبه لساعها . 
وتذكرت أنه طوال هذه الأيام لم يفتح الراديو أبداء وكنت أنا التى تفتحه 


۳ 


آخفاها عنی حتی لا آقراً الخبر وکنت مشغوله بالببی . 

لم يترك آخی شینا من ثروته الكبيرة اذ كانت كلها ضاعت فى المضاربات 

فى البورصة. وتقلبات الأسعار فى الفترة التى بعد انتهاء الحرب .تحديد 
أماكن قتلى اليهود فى الفالوجه 


نی آخر فرایر سنة ۱۹۵۰ ن ال معان لفلسطین لدة ثلانة 
أيام لیعرف الود مکان قتلاهم فى الفالوجه بعد اتفاق مع الحكومة الصرية. 
قابل هناك كوهين الضابط الهودى الذى كان قد التقی به هناك کا هو 
معروف أثناء الحصار فى مكان خارح الفالوجة. رفع عليه العام الأبيض» وکا 
هو معروف ل يوافق جال أن يسم وكان هو أركان حرب الكتيبة» وظلت 
الكتائب الثلاثة الموجودة هناك محاصرة وصامدة. قال لى: إن كوهين قابللی 
وسألنى عن أولادى وذكرت له خالد وعمره شهران .. فهنأنى وقال “80 أى 
ولد . 


۳۵ 


اجتماعات مستمرة مع الضباط 


الوقت سنة ۱۹۵۰ الحياة فى الببت فى كوبرى القبة .. الزوار بحضرون 
باسقرار أغلهم ضباط يمكثون معه لوقت وينصرفواء وبعضهم - واحد أو 
اثنين - يمكثون لساعة متأخرة من الليل» والكلام يكون بصوت واطی 
وهادی. وف ليالى بعد تناولنا العشاء وقت النوم ی و نام بحضر - 
ا مت تور با 
دقائق من خروح الضیف السابق يقابله ويجلس معه لوقت .. وأحيانا بظل 
وليالى يحضر زاثر فیقابله ویتکلم معه لدقائق ثم يخرج معه بعد أن یکون 
سينام. هذا فى الليالى التى يكون جمال موجود فها فى المنزل ولم يسهر فى 
ا قبل میعادالعشاء وتتولتا ea‏ 
عدد من الزوار أو زائر واحد ویطلب جمال العشاء مع الزوار أو الزاگر» 
BES‏ وا راغ را اد ری مارد 
وآنام وأصصى مرة ثانية وهو مسرا مع الضیف فى الصالون . 

کان خالد الببی يصحى باللیل فأقوم وأعطيه قليل من السوائل کراویه أو 
ينسون .. فكنت أحيانا أعمل قهوة وآذهب وأخبط على الباب فکان جال 
يفتح الباب من حجرة السفرة ويقول لى: لما تعبت نفسك فى عمل القهوة ؟ 
فاقول له: آنا صحيت الد ووجدتك مع الضيف وأعرف إنك تحب تشرب 
قهوة .. اذ كنت أحيانا فى الصباح أرى إنه عمل قهوة أثناء سهره مع الضيوف 
.. فيقول لى: آنا اذا آردت قهوة باعدها بنضی۔ وهی سهله ولا تتعبى .. ثم 
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يشكرق وأذهب وأنام ويبقى هو حتى ساعة متأخرة من الليل .. أحيانا 
حت الفجر . 
هذاكان يحدث كثيرا فى أغلب الليالى الموجود فها فى الببت وعلى هذا 
کان اذا خرج بعد الظهر ورجع ایتک تسش انهو سا 
Ue‏ یچ 
الزوار أو يخرج بمفرده. وأحيانا كان يخرج بعد الغداء مباشرة ويظل فى الخا 
لساعة متاخرة ل ال ال .وق 
الأيام التى يكون فما خارج المنزل كان المراسلة يفتح الباب ويسأله الضيف 
عن الصاخ جال عبد الناصر فيقول له: حضرة TT‏ 
الزائر ورقة مکتوب عليها 1 ك 
كنت أمعيها - وکنت تعلمتها .. يعنى الساعة ۱۷۰۰ الخامسة وهکذا . 
کان فی Ty‏ ار النوم .. فکنا نضع 
فوقه الأوراق التى يتركها الضباط وأغلها قطعة ورقة صغيرة ولبست 
کروت» ویعطما له المراسله عند حضوره مباشرة. وكنت أرى أن البيانو أعلى 
من الترابيزه فلا تصل وین 0 يدخل جال وينظر فوق 
البيانو قبل دخوله حجرة النوم. ويأخذ الأوراق التى تركها الزوار الکتوب فا 
سیم . 
وأحيانا آخری يكون المراسله فى الخارج ویطرق زائر الباب» ويسألنى عن 
جال فأقول له: إنه غبر موجود. فيعطنى الورقة المكتوب فها اسمه فقط أو 
الاسم والساعة» وتتكرر عدة مرات .. وغالبا يكون فى المساء بعد نوم 
الأولاد . 
م ای أسم على أحد أبدا من الزوارء ولا أقول مساء الخير ولا صباح 
واوا E‏ ل حوس ۷ فلا موی تا 


۷ 


كز تتاول ويف الخذاء سویا دما اد كن مغل ات علن 0 
الشغل للبیت. والغداء يكون جاهزا الساعة الواحدة والنصف. نتناول الغد 
فى حرة السفرة الملحقه بحجرة الصالون» فكان أحيانا بحضر أحد 0 
وتكون جالسين على السفرةء فكان يترك الأكل ويقف يتكلم مع الزائر لدقائق 
ثم يرجع ويقول: فالینقل الغداء خارح جرة السفرة» ولتكملى غدائك أنت 
والأولافةوانا ساكل بعدین . فکنت أجلس مع هدی ومنی وکل غداءنا ی 
خرة المكتب . 
بعد أن تكرر خروجى من جرة نا الأكل خارجتما أحضرنا ترابيزة 
تقفل وتفتح كنا نستخدما وقت الا لغداء فى حجرة المكتب» ٠‏ م تقفل وتوضع فى 
رکن حتى لا يتغير نظام الحجرة» وبعد ذلك صبحنا تأكل فى رة الکتب 
الغداء والعشاء والافطار اذ كان أحيانا يحضر أحد الزوار قبل خروج جمال 
واستقر هذا النظام فى الأكل حتی قيام الثورة أى أكثر من سنتين . 
جراج العربة كان فى شارع بعد الشارع الموجود فيه بيتناء وكان المكان هادئ 
وکل التطقة بیوت ولیست عارات» ,غلب السکان ضباط قرب الک 
من القشلاقات تسین لى الببت بعد أن يدخل العربة الجراج 
مشی فى شارع يمين البیت الذى آمام بيتنا .. فکنت اذا صحوت من النوم 
ویکون الساعة اا لثالثة صباحا وأجده ل يحضر بعد .. كنت غالبا لا 
تظر ال قلیلا ومع خطواته ف سکون الیل .. وکدت آعرفیا ولا 
أخطئباء ويصعد السلا أخرانا يكون معه مفتاح الباب فیفتح ویدخل» 
وأحيانا يكون ليس معه الفتاح فبخبط خبطته التی لا أخطاها أبدا فأقوم 
وأفتح الباب فیحیینی وأرى فى عينيه الحب والامتنان. 


۳۸ 


بعد فترة تقل العربة الى جراج فى تفس الشارع الذى نسكن فبه. وم تكن 
لوراك رام الببت لأن الشارع كان آخره حائط ينع الوصول 
لشارع كويرى | لقبة من ناحية قصر القبف والجراج فى آخر بيت فى | لشارع 
ای وا اشا الد سين لشارع. وکنا مسقا اذ ذا خرجنا سويا نذهب 
تقو لبيت سوياء لکن بعد قله العربة للجراج الذى فى آخر 
ان كن بوصلنی نیت الوسر اللاي اصعد وادل مسکنا .. 
ول آذهب الى الجراج الثانى أبدا . 
وكنت عندما أصحى بالليل آسمع صوت العربة وهی تمر فى الشارع وأرى 
ارب ولو وب 1 
لكك ركان لبنت وطرق علی الباب فتحت له - ن الوقت لس 
متأخرا - سالنى و م 0 0 
لقد كنت مع عبد الحكيم» ونحن راجعين عدينا على محل کاب وكانت رائحة 
الشواء .. فقال عبد الحكيم: ندخل المحل ونتعثی» وعندما دخلنا فيه وقبل 
تناولنا العشاء أوصدت بتجهيز کاب لكء وبعد انتبائنا کان جاهز فوجدته لا 
زال ساخنا وقال: لقد قلت فى شى كف اكل کاب وتحية تتعشی جبنة ؟! 
وفى مرة أحضر الکباب وسألنى: هل تناولت العشاء ؟ فقلت له نعم لقد 
وأخذت فى الأكل, تا ی ها تشه ان 
و و نا .۸ نکن شاول العشاء سويا 
ولا آنتظره على العشاء فکنت أتناوله مفردی اذ لم يكن له ميعادء وأحيانا 
أشعر برغبتى فى النوم وأنام دون تناول شيئا. 0 عشاء 
خفیفا او لا شیم . ویسالی اذا کنت تناولت عشای اذا کان الوقت لسن 


۳۹ 


متأخرا .. فاذا 1 اکن تناولته تاکل سویا. واذا لم اکن ل رغبة ف العشاء 
بقول لی فالتأكلى معی . 

أولادنا قبل الثورة كلهم آطفال. ودامًا يكون واحد منهم يدبى وجرتبم بجوار 
رت كاك الح نما پسی الیل رانيد که ترد وی معه حق 
ينام وأرجع لانام» واذا صصی البیی وبکی واستر فى البکاء وبقيت معه» كان 
جیال یقوم ویدخل الحجرة ويسأل عن الطفل اذا كنت أعطيته الدواء 
الهدی. ثم يحمله ويظل شى به فى الحجرة حتى بهدأ الطفل ويكف عن 
اا 

واذا كان الطفل مرض كان قبل ذهابه للشغل يقول: سأطلب له اللكتورء 
وكان يطلبه أو يكلف أحد فى مكتبه أن يطلبه اذ لا يوجد فى البيت تلفون . 
وكنا نتعامل مع أحد أطباء الأطفال المشهورين أستاذ فى كلية الطب .. 
فغالبا يحضر بعد رجوع جمال من الشغلء وكان يقابله معى ليطمئن على 
لون ذا أنه كن ١‏ ها ماهس 
الدكتور فى البیت أو كان الطفل محتاج لتنظیم أو تغيير فى ]ذائه» كان يحجز 
ميعاد بالتلفون وعندما برجم الببت يوصانى لعيادة الدكتور وأمكث فى 
العيادة حتى يحضر الدكتور ویکشف على الطفلء ثم بعد ذلك برجم جال 
العيادة ويوصلنى الببت . 

وأذك مرة مرض خالد وکان عمره عشرة آشهر لفت علیه اذ کانت حالته 
تستدعی حضور دکتور بسرعة» وکان جمال فى جرة الصالون مع أحد 
الضیوف .. خبطت على الباب وهو فى الصالون لخرج من الحجرة ورأى 
خالد ووجدنى فى غاية القلق .. فأحضر أقرب دکتور ليعالجه فورا بعد أن 
طلب دكتور الأطفال النی يتولى أولادنا ول بجده. ثم بعد ذلك حضر- 
الدكتور المشهور . 
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كنا نخرج سويا ونذهب الى السيذاء وکنا یام نخرج قبل ميعاد السيها ویرک 
العربة الأوستن السوداء فى شارع جانى ونقشی سويا فى شارع فؤاد - ۲۳ 
و يوم صورنا أحد المصورين الذين يقفون فى شارع فواد ليصوروا المارة 
دون انتباههم ويعطوه ورقة لبستلم بها الصورة .. 

وقد أحضرها جال وأنا محتفظة بها .. وفہا كنت آمشی بجانبه وهو يدخن 
فى يوم تقابلنا فى السيها مع ثروت عكاشة وحرمه » فاوصاناهم لمنزهم فى 
قشلاق الضباط بالعباسية ونحن فى طريقنا لبيتنا. وبعد ذلك كنا فر علبهم 
قبل ذهابنا للسيها ثم نوصلهم فى رجوعنا عدد من المرات . 

آحبانا بعد رجوعه من الشغل يقول لى: سأذهب بعد الظهر للجيزةء 
يصعد ويسم على شقيقتى» وكان لا يتأخر كثيرا . التاسعة أو العاشرة مساء . 


مدافع وقنابل وذخيرة ورصاص فى بيتنا 
كان جمال يذهب للسويس وبورسعيد أثناء شغله لتعليم وتدريب الضباط 
الذين عندهم فرقة» ويغيب لمدة يومين أو ثلاثة» أحيانا مرة فى الشهر أو أقل 


من شهر أو أكثرء وأحيانا كان يغيب يوما واحدا . 
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ولم ينقطع وجود الأسلحة فى البیت» ومنها الحجم الكبير أى المد 
يمكن وضعها فى دولاب E e‏ 
طويلا .. يوما أو يومين وتختفى وأسترج ثم يصلنا رها . 
وکانت بالنسبة لهدی ومنى شتا مألوفاء وعندما يروا الدافع يقولوا: عندنا 
مدفع كير يا ماما .. ويجروا ویلعبوا فرحين .. فکنت أقفل باب الحجرة 
فينشغلوا باللعب فى الصالة والفرائدة . 
وكان جال يترص على شراء لعب لأطفاله .. وعند احضاره اللعبة يعلمهم 
00 > وعند حضوره الببت يقبل أطفاله ويتكلم معهم ويلاطفهم 
ویداعب الببى ويقبله» وعندما يكبر ويمكنه الجلوس على السفرة كان يجلسه 
0 ویلاطفه ويقدم له الطعام ويسعده جلوسه بجانبه .. ويتعود الطفل على 
النظام فى الاکل . 
كان فى حجرة السفرة دولابان كيران على جانى الحجرة وف الوسط دولاب 
آخر أصغر وأعلى كا كان الطراز فى ذلك الوقت . 
دا ل کون جالسة فى جرة النوم. وأعطانى مفتاح دولاب منهم وقال: 
الدولاب النی على المين به قنابل وقد قفلته حتى لا يفتحه الاولاد. فالتبتی 
معك المفتاح حتى أطلبه. خبأت المفتاح .. وآنا أيضا آصبحت لا آقرب من 
الدولاب وخفت منه .. فكان يطلب المفتاح ثم يعطيه لى وأخبته . 
كانت زياراق للسيدا ت قليله جداء ولم تكن لى معرفة بالجيران الساكنين فى 
الشارع» والدور | اال فك سيك تسه سوه هس ا وا ا 
منهن يشتغلان حکهات وأغلب وقتها يكن فى الستشنی . و اما 
وابنه متزوجة زارتنى فى يوم وجلسنا فى الصالة اذ كانت معها ابتها الطفاة 
أحضرتها لتلعب مع هدى ومنى. معت السيده طرق على الباب لزائر سال 
عن حرم الصاغ جال عبد الناصر وأعطانى شنطة متوسطة الحجم وکان بها 
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ذخيرة ورصاص .. حملتها وكانها فاضية خفيفة ودخلت بها حجرة النوم وقلت 
للضيفة: إن جال أرسل الشنطة لأضع فما ملابسه لانه عنده شغل غدا 
خارج القاهرة . 

كل شین فى الببت کان محظورا ولا يبعث على الاطمئنان .. وكنت أعرف 
ذلك لكن ل أفهم ما هى الغاية» ولم أجد اا الحرص على الكتان . 

وف يوم رأيت فى الحجرة کتاب عن أحد القربین من الرسول عليه الصلاة 
والسلام لأبى ذر الغفاری. أول اشترای فى الاسلام - حضر جال ووجدنی 
بأقرأ فيه فقال لى: هذا الكتاب ممنوع فى مصر وسآخذه بعد يومين .. 

فزادت رغبتى فى قراءته .. وقرأته وقلت فى نی كل شئ أراه فى الببت 
ممنوع حتی الکنب ! 

كانت زيارات شقيقاق لى قلبله» واذا حضرت واحدة منهن كانت تجلس فى 
الصالة لوجود الضيوف فى الصالون» وكانت شقيقتى الكبرى تقول لى: كل 
مرة نزورك نجد عندم ضيوف والصالون مشغول .. وتقول: الصالة برد .. 
فكنت أقول لها: إن جمال يعطى دروسا للضباط الذین سيتقدمون لكلية 
أركان حرب . لم يكن على باب مسكنا جرس وكنت أقول فى سی. : کف 
لا يكون على باب مسكنا جرس ؟ ول يقل لى شئ عن الجرس . وأنا ل 
ا 

كنت سعيدة هانته لم يضايقنى أى شئ أبدا وکل ما يدور حولى أجده حياق 
السعيدة وأضحك كثيرا .. 

ورم سهر جال خارج البيت وانشغاله لم أشك أو يخطر فى بالى أن أشك 
فى وفائه ونبله واخلاصه وحبه لی ولأولاده .. وکل شئ أراه فى نظری 
السعادة ققط وأحرص علی آن آقوم بکل ما استطیع وآن لا اطلط . 
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كان الضباط والزوار الذين يضحكون ویهرجون ولا يمكثون طويلا فى نظرى 
زوارا عاديون» وهؤلاء الذين بحضرون فى أوقات مختلفة ويجلسون فى 
الصالون والحديث يكون بصوت واطى كنت أسمبهم فى نفسى انبم من إياهم 
تیه فول فى نفسى هذا من إياهم . 

رق جمال لرتبة البکباشی وعين مدرسا فى كلية أركان حرب .. يعنى كل 
شغله وأنا معه كان بعام أولا الطلبه فى الكلية الحربية» ثم فى مدرسة 
الشئون الادارية يعلم الضباط قبل ترقيتهم» ثم فى كلية أركان حرب .. یمام 
الضباط بها .. يعنى ل أره الا وهو يعم . 

کان الراسله امجدید فلاحا من الریف لا يقرا ولا حرف ..کان یقول عن 
الاسلحة التى براها فى البيت: إا علشان جناب البکباشی طالع الجبل مع 
الضباط يعطى دروسا . 

اذا زارتنى سيدة دون ميعاد وكانت الاسلحة فى حرة السفره .. بعد أن يفتح 
المراسله الباب أقول له: قبل أن تفتح باب حجرة الصالون الذى على السلال 
أسرع وانقل الأسلحة الى جرة المكتب» وكنت أقول فى ضی- وقوف 
السيدة الضيفة على الباب دقيقتين سيضايقها وانه ليس من اللباقة» لكن 
أحسن ما ترى الأسلحة وتبقى مصيبه ! 

وفى مرة كنت جالسة فى الصالة بعد الظهر بعد خروج جال فرأيت المراسله 
يحمل صندوقا به مدافع جم المدفع انى يحمله جندى اش وكان 
الصندوق وصلنا من قبل. رأيت المراسله يفتح الباب ليخرج به فقلت [ه: 
این آنت ذاهب مذا الصندوق ؟ 

قال جناب البکباشی طالع الجبل باکی وقال لى أنظف الاسلحة .. وسانظنها 
بالجاز على سام جرت بالبدروم» وكانت حجرته فى مدخل البيت فقلت فى 
شی: كف مجلس على باب الببت ینظف الأسلحة ؟ دی تبقى مضيبة. 
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قلت 4: انت عارف بوجد آولاد کر یلعبون الاو عرورهيا وانت جالس 
e‏ فد نعم دی فا جزاء كير 
للجندى اذا ضاعت منه البندقية أو قطعة منهاء وكان يسما البندقية وقال: 


سأنظفهم فى المطبخ أحسن . 


الأسلحة تنقل من المنزل للعمل ضد الانجليز فى السویس 


قال لی جمال إن الأسلحة التی آراها فى الببت بتنقل للسویس والأمای التى 
لر بعل م ویشعرون اال یم فى بادا غير نين عل 
حياتهم. وأضاف إن الخطط توضع هنا ف البيت» وكل واحد راج السويس 
هر على قبل ذهابهء فسألته | اذا كان هو يذهب هناك .. فقال لى: نعم إفى 
أذهب .. وطبعا رجوته أن لا يذهب . 
مرة آخری حضر آحد الضباط» وکان الوقت بعد الغروب واعطی الراسله 
كيس کیر» وقال له: إن به عدد ۲ سرير سفری» وعندما يحضر. البکباشی 
جمال سیختار منهم واحد والثانی موی للمحلء وهی ملفوفان بالورق فلا 
ند الکیس. وأوصاه بوضعهم فى مکان بعيد عن الأولاد لیظل الورق علههم. 
نظرت للكيس وفهمت انا مدفعان كبيران. وعندما رجع جال حدثه الراسله 
عن الکس وعن ما قاله الضابط. وکان فى الصالة وکنت واقفة وبعد أن 
دخل جال الحجرة دخلت ورائه مسرعة وقلت له بصوت واطی وآنا أضحك 
من المراسله : إا مدفعان کیران ولیس سریران .. فقال لى جال: آنا عارف 
میا مدفعان» وأنا النی أرسلته| مع الضابط. هذا كان يحصل فى بیتنا وكنت 
داعا مرحة سعيدة أضعك كرا : 
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الآلة الكاتبة ومزيد من الحذر مع الزائرين 


وجدت وماق جر السفرة آل كاتبة موضوعة فوق الدولاب اأذى لا 
آفتحه. وبعد تناولنا الغداء فى الوقت الذى ما بين الظهر والعصر دخل جال 
جرة السفرة ووضع 9 الكثبة على الترابيزة وأخذ یکتب عليها .. “معت 
التكتكةء وكانت أول مرة أراه يكتب على آلة كاتبة فقلت له: أنا عارفة انت 
کیا و ره ها تن شيك 
تفكرى فى شئ. 
ظلت الآلة الكاتبة موجودة فى حجرة السفرة موضوعة فوق الدولاب آیام» فا 
بعجبنی منظر 07 الآلة الكاتبة فنقلتها ووضعتها خلف الدولاب حتى 
لا تظهر. سألنی جال : ن الالة الکاتبة ؟ وکن يريد أن يكنب علها فقلت 
ys‏ الحجرة لم يعجبنى ووجدتها ظلت فى البيت 
ولم تأخذها فوضعتها فى هذا المكان حتى لا تكون ظاهرة فى الحجرة .. فقال 
لى: افعلى ما تریدین وضعيها فى أى مكان يعجبك. وم يخطر فى بالى أبدا أنها 
شئ وجوده فى بيتنا خطيرء ومنظرها فقط فى الحجرة هو الذى لم یعجبنی. 
e‏ 

ظلت الآلة الكاتبة فى بيتنا حواللى سنتین» وكا ذا استعملها يكون 
فى نفس الوقت .. بعد الغداء مباشرة . 
وی و ویو اسم فى الببت 
اذ کان يأخذ الأوراق الکتوب فما أسماء الضباط والزوار الذين يحضرون فى 
غيابه ويتركها فى جرة النوم أو تظل فوق البیانو فوق بعضها .. 
وکنت آحرص على أن لا أضيع أى ورقة تخصه» فتخلصت منها وأحرقتها . 


اد 


كنت أخرج معه عند شراء ملابسء وهو الذى قال لى: اذا أردت الخروج 
لشراء ملابسك آخرج معك بعد الظهرء وكان يحدد لى ميعادا ونخرج .. 
فكنت آشتری ما يلزمنى بسرعة وأقول له: سوف أذهب فى الصباح بمفردى 
وأختار بدون استعجال فيقول لى: کا تريدين . 

فكنت أخرج بمفردى وأجد صعوبة فى المواصلات وأتعب وأتأخر فى 
الرجوع وعندما أذهب الببت أجده رجع من الشغل فأقول له: سوف 
آذهب معك فى العربية وأختار بسرعة أحسن .. فکان یضحك ویقول كما 
تريدين افعلی ما يريحك . 

إنه يحب النظام فى کل شئ فکنت أحرص على أن یکون کل شئ فى الببت 
منظم مرتب» والأولاد يكونوا مرتبين حسنی الهندام» وكانت هدى ومنى 
E‏ ام و و لايد ل لي لقي 
يسبقوه ويجلسوا مع الضيوف يتحدثون وتلاطفهم الزوار» وبعد دخول جال 
يسلموا على الضيوف ويخرجوا. وخالد .. عندما تعام ال يدخل هو 
أيضا ويدخل جمال فيجده مع الضيوف .. فيطلب من المراسله أن يحماه 
خارج الصالون أو هو بنفسه يحمله أو يصحبه بيده ويوصله لى وهو يضحك 
ويقول: وجدته قاعد مع الضيوف يتحدث. وأنا أيضا ل يرانى أبدا ال حسنة 
الهندام رغم أنى مشغولة جداء فام شى أبدا أناقتى فى البيت . 

الوقت سنة ۱۹۵۱ .. ذهبت هدی مدرسة روضة اال کوبری اقب 
وهی فى الشارع الثانی للشارع النی فيه بیتناء وقريبة ومكن أسمع جرسها. 
وکنت آجلس معها آعلمها کف تکتب ی ترسم الكلمة» وکانت الطريقة 
الحديثة شرشر .. وملا الصفحة حسب طلب الدرسة . 

مرضت هدی بالسعال الديكى - وطبعا منى وخالد آیضا - وامتنعت هدی 
عن الذهاب للمدرسة وکان يصلنا رسائل عن غيابها وأخبرناهم بمرضها. وبعد 


۷ 


شهر شفیت ۷۱ اعبار لحان للمدرسة حسب العلیات !۷ 
بعد شهرین. قال لى جبال: فالتذهى للمدرسة وتقابلل مدرسة فصلهاء 
وتحضری الدروس وتعلمها آنت فى الببت حتى لا تتأخر عن زملاما .. 
وکانت هدی مجتهدة وشهادتپا تصانا کل شهر وتقراً التقدیر عن اجتهادها 
وشطارتها . 

ذهبت :أن الدرسة حسب طلبه وقت خروج الأطفال» وطلبت مقابلة 
مدرسة الفصل فرحبت بى وقالت: إن هدی آشطر الفصل وآنا اجلسها 
آمای» وآرتتی مکان هدی وسالتنی عن صحتها فقلت: إنها تحسنت الا أنها لا 
پسمح لها بالحضور للمدرسة» آرجو أن تعطینی الدروس وآنا أعلمها فى 
الببت. فشکرتنی على اهتامناء وأحضرت الکراسات الخاصة بها التى آعدنا 
للتدريسء وأخذت تشرح لى طريقة تدريس ما فات هدىء وقالت: فالتبقيها 
عندك حتى تحضر هدىء فشكرتها جداء وعند رجوع جال حكيت له عن 
زيارق للمدرسة . 

قال لى جال قبل خروجه: تحية لا تفتحی الباب لأى زائر قبل أن تتاکدی 
منه. وافتحی الباب من فوق آولا اذ کان امزء العلوی منه حدید بشکل 
أعمدة مستديره خلفها ضلفة زجاج» وعند فتحها بظهر الواقف خلف الباب. 
قلت له: أنا أفعل ذلك هذه الأيام تلقائيا حتى لا أظهر اذ كنت فى المل 
الرابع . 

فى يوم آخر قال لى: اذا حضر أحد وطلب يدخل ويفتش البيت فالتکونی 
شجاعة وتقولى: لا أسمح لأحد أن يدخل فى غياب جمال عبد الناصرء ولا 
تخافى وتقفل الباب فى وجمه. فقلت إه: حاضر .. 

وانتهی الحديث بساطة عادی وخرح .. و آشعر بقلق اذ م يكن عندی 
وقت القلق . 
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كان صللاح سام يحضرٍ ييتنا .. وكان جبال يذكر اسمه وأن آولاده بقابلو 
عندما يذهب له» وكان يسكن فى قشلاق الضباط بالعباسية . 

الوقت صيف سنة ۱۹۵۱ .. تتقدم بى شهور المل» الحركة فى الببت فى 
ازدیاد وکل ما آراه حون فى ازدیاد . 

تحدث معی جال يوم وقال: آنا مشغول جدا وبأفكر کثیر» فقلت له: نی 
أرق کل ما پدور حول قر عادی. وعارفة انه خالف الحكومة وضدهاء فا 
هى الفاية ؟ وما هو الهدف ؟ فقال لى: لاحسن آن لا تعرق شین وتظلل 
كا آنت .. فتلت له: آیوه حسن رما الخيط الدنیا اذا سخلت .. فضحك 
وقال: وتغرفيق ees,‏ آحسن . لا آفهم شیتا. 


ميلاد عبد الحميد 


انفكا او بي :اليا لقعا سرون ای یه لكان عرسي لاه 
قرمة من بيتنا .. احقال شعورى بالوضع وهو الذى يرافقنى فى ذهابى 
ا او لایر قال ل: اذا شعرت باعراض الوضم ایسلی 
لى المراسله فى الكلية وأحضر واذا لم يجدن لا تتزتجی وتطلی ناکی- 
وتكونى شجاعة وتذهی الى لى الستشفی .. وکان لا يسهر خارح الببت ولا 
يتأخر عن العاشرة مساء . 

کان امحدیث عن الولود فقلت له: نی آریده ولدا حق لا یکون خالد مدلا 
ويبتى ولد وثلاث بنات .. فقال لى: كنى مطمئنة أنا سوف لا أعطيه فرصة 
لیکون مدللا .. ما فيش حد يتداع . 
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زارتی شقیقتی واقترحت على أن أسمى المولود اذا کان ولدا عبد اميد على 
اسم آخی .. فقلت جمال فرحب وقال: نسميه عبد المید. بعد أيام قليلة قبل 
خروجه نی الساء قال سأذهب للكلية .. اذا شعرت بشیم ارسبی ی 
لراسله ود وقت شعرت بأعراض الوضع وارسلت له امراسله. 
مور هط هت ازور هی يدوق E‏ اشوس ۲5 
اکتوپر سنة ۱۹۵۱ ولد عد ( الضابط البحری ) .. 
هنأنى جال وفال: ولد تانى مسوطة ؟ وقال عبد امید 
الوقت شتاء وعبد اميد ( میدو ) البیی بلغ من العمر شهر. خرجت مع 
جبال مد الطون لشراء ما امتی من افلامس. نی E‏ 
امتلاأت بالسحب. وصلنا شارع فؤاد وقصر النیل واشتریت ما یلزمنی. فى 
رو زان لفق ربا رقنا عند سر شیف ره 
المطر بغزارة وأخذ يطل بشدة حتى وصلنا الى الببت . 
موی دی > وأنا مندهشة کف يخرج فى هذه | لليلة ول هکث فى 
لبيت. رجع متأخرا وحذائه مبلل وقال: المطر غزير جد جنا لد کیره 
0 سالم» وكنا راجعين وأنا بأوصله لبيته وجدنا القشلاق غرقان بالیاه ول 
أستطع الدخول بالعربية فى الشارع» فنزل صلاح سام عند مدخل الشارع 
وخلع حذائه ورفع بنطلونه وطواه حتى الركة» وحمل حذائه فى يده ومثی- 
فى بحر لمنزله .. وكان يضحك وهو يحكى, وطبعا تصورت النظر وضعکت 
آنا کیان .. 
وقال: ۱ ۱ الشوارع من غزارة المطرء والمد لله وصلت 
بالعربية حتى قرب البيت والوتور تعطل ووقفت اد کب 
الصباح» وف ثانی يوم نشر فى الجرائد عن الطر وانه لم بجدث مثله منذ 


سنوات عديدة . 
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ذهبت :من الى المدرسنة مع هدق کل وک مشفول دق رل الما 


تزايد حركة الزوار فى البيت وخروج جمال دائما مسلحا وبالملابس 
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ا ی و - ومنهم من حضر. قبل وصول 
جال مباشرة يعنى وقت خروجه من الشغلء وینتظرونه حنی بحضر. .. 
ویتکلم معهم وبنصرفوا . 
حضر زائر قبل رجوع جال من الث لشغل وجلس ف الصالون ینتظره. وبعد 
حضور جال طلب | لغداء مع الضیف. ثم حضر الزاثر بضعة مرات وينتظر 
جال معه» وکان المراسله عندما یفتح الباب له ویدخاه الصالون 
قول لى: إنه الضیف النی يحضر. وينتظر جناب البكباشى ویتخدی معه. 
اا كب تور ريده علا اسمه. قال لی جمال : إنه ضابط مكان 
شنه یس ق sS‏ اسار الآن حضر فى اجازة .. وكان 
هذا الزائر آنور السادات 
وبعد بضعة آشهر والوقت | eS‏ 
زاتر وکان بعد خروح جمال فى المساء قبل المخرب» وک ۱ 
Ss‏ ال ال 
إنه خرح .. فكتب ورقة واننظرته حتى أعطاها لى .. وضعتها فوق البيانو 
کمادتی. وبعد رجوع جال أخبرته بحضور الضيف وإنه أعطانی الورقة بعد أن 
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كتهاء وقلت: إنه أممر شديد السمرة» فقال: إنه متزوج حدیثا وزوجته 
بيضاء جدا .. وكان هذا الضيف أنور السادات . 
الحركة فى بیتنا ازدادت جدا لأقصى حد من حضور الزوار وخروج جمال. 
فى يوم قال لى سنذهب السينا .. وکان هو الذى اقترح و 
وقت الخروج .. كنت أستعد وظللت انتظره فى الصالة جالسة على الكنبة 
آسمع الرادیو قبل أن نخرج . وبعد أن جمزت ما یلزم البيبى والاولاد | اتظر 
حتى يحين وقت الخروج .. وانتظرته حتى وقت عرض الفیام ول يخرج من 
الصالون. وبعد فوات وقت السيها جاءنى فى الصالة واعتذر وقال: ماعلهش 
يا نحية انشغلت وفات ميعاد السينا .. فقلت له : معلهش نخرج يوم تانی 
ووضعت شنطة يدى فى الدولاب. م يكن بضایتی مب و كاه 
حبه واعزازه لى . 
کن لا يسن أبدا أعياد ميلاد أطفاله رح انشغاله الزائد واهدائه لهم اللعب 
.. أننظره حتى حضوره ونحتفل سویا. واحرص على أن لا ينام الطفل اذا 
تأخر فى الحضور . 
رفت جنار سنة ۱۹۵۲ . هدی ومنی فی الدرسة وغالد یبلغ من العمر 
سنتین وعبد اميد الببى شهرین .. 
كل ما يحيط بى يبعث على القلق .. والحركة فى البيت وكثرة ااضیوف. 
وعمل الواجب مع هدى ومنى .. كل ذلك لم تلد لی وقتا أبدا أفكر فيه 
حتی أقلق وينشغل بای .. والسعادة والرضى تتغلب على مشاعری فلا 
أحمل هما أبدا .. وبقيت کا نا تحبه السعيدة الهانته فى حياتها مع جمال عبد 
الناصر الحبيب وأطفالنا الأعزاء .. أقوم بکل ما أستطيع عمله. وعندما يأق 
المساء أشعر براحة وسعادة وأنا جالسة على الكنبة فى الصالة أو على الفوتيه 
فى حجرة الکتب أقرأ أو أسقع للراديو .. وربما غلبنى النعاس فأقوم وأنام . 
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اليوم 5" يناير سنة ۲۳ يوم حريق القاهرة .. 


رجع جال من الشغل وأخبرنى عن ریق وسمعت فى الاذاعة التفاصيل» 
وبعد تناولنا | لغداء رأيته يخرح فة فقلت: الحريق لا زال مشتعلا .. فقال: لا 
تخافى ساری ماذا _ ا .. وظل فى الخارج حتى الليل ول يحضر.. 
وت فى شبك جر اكب .. وا يطل على حديقة لیا و 
لشارع من الناحية | 00 بوابة قصر القبة من بعيد والعام المرفوع 
ل الطقس باردا. لم بسهر لساعة 
متأخرة وحضر وحک لى عا شاهده فى البلد .. وانه تجول فى الشوارع التى 
حصل فما الحريق . 
فى اليوم التالى نشر فى الجرائد وأذيع فى الراديو عن منع التجول بعد 
السادسة مسای وأن من يمشى فى الشارع يضرب بالرصاص . 
رجع جال من الشغل .. وبعد الغداء خرح بالملابس العادية» وقبل السا 
نسادسة مساء وقفت ق افرانده الى ی جرة الصالون والتی از ما 
شارع مصر الحديذة ومیدان الستشفی العسکری .. ی ذلك الوقت کنت 
واقفه أرى الجيران والساکنین فى الشارع کل واحد راجع لنزله إما بمفرده أو 
مع زوجته أو عائلته .. والعربات تمر فى الشارع والوقت المغرب أى قبل 
لادم :و كرت مش ره حضوو ال 0 
اليوم مبكرا وسيظل فى الببت وسوف لا يزورنا أحد . 
Es‏ بل السادسة بقلیل رك امداق الشرع ونیا سکون 
وکانت الساعة السادسة وم بحضر- جبال .. والسابعة والثامنة والتاسعة ول 
يحضرء وکنت قفلت باب الفرندة لبرودة او ووقفت خلف الزجاح آنظر 
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للشارع علنى أرى العربية .. وأنا فى شدة القلق أقول فى قسی: کل الناس 
روحت ولا آسمم صوت فى الشارع وجال ل يحضر 
وفى الساعة العاشرة والنصف وصل جال .. حيانى وقال لى: انی رأيت نور 
حرة الصالون .. من عندك ؟ قلت: لا أحد كنت أنتظرك ك 
0 ن الاضطراب ظاهر على ومی فقال: لا تخافى .. وهو يضحك .. 
كنت عند أحد الضباط ويسكن قريب ف الزيتون» ورجعت من شوارع 
داخلية ضيقة ولفيت وحضرت ول أقابل أو يرانى أحدا . 
وق اليوم التالى نشر فى الجرائد عن الذين يسمح طم بالتجول منهم الشرطة 
والضباط . 
م يتغير الحال فى بيتنا والنی تغير هو الملابس فقط.. وأصبح جمال يخر 
بالملابس الرسميةء وكل الذين يحضرون يلبسون الملابس الرمعية طول مدة 
فى يوم .. والوقت قبل الظهر قبل رجوع جال من الشغل .. حضر- ضابط 
وطلب مقابلتی» وأعطانى دفتر دوسبهات كير لونه بنى . ففتحته .. فوجدت 
آوراقا فوق بعضها .. قرأت واحدة والتى تلها .. وجدت نفس الكلام 
المكتوب .. وفهمت أنها منشورات مماجمة لنظام الحكم فى البلد» وكنت 
أعرف جيدا عن خطورة المنشورات. وضعت الدوسية فوق الدولاب النی 
لا أفتحه فى حجرة السفرة وقلت فى نفسی: هذه هى المصيبة الکبری .. وجود 
هذه النشورات عندناء لم أقلق الا إدقائق فقط وانشغلت ونسيت .. 
وفى اليوم التالى دخلت حجرة السفرة على لا أجد الدفتر .. ووجدته اختفى 
فقلت: امد لله وشعرت بالارتياح. بعد أيام وصل خطاب باسم البکباشی 
جال عبد الناصر . . ون نفس المنشور ولم يكن الخطاب مغلق . للان لا 
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زلت لا أعرف ما هو القصد والهدف الا أنى آخشی- على جال وما 
سيحصل اذا وصل الملك ورئيس الوزراء أخبار عنه . 
كنت فى الحجرة وکان جال و وقت الغروب. وبعد أن لبس 
القميص وقبل أن يلبس الكت أخرج مسدسا من الدولاب ولبسه فوق 
القمیص .. أى يعلق من الکتف بطريقة کا لو کان لبس صديرى بدون 
أكمام» ثم لبس فوقه ال جات .. فاندهشت وقلت : ماذا لبست ؟ ولا 
تحمل هذا المسدس ؟ وانمرت وبكيت فقال لى: إنى مضطر أن ماه ولا 
تب ویکفینی ما آنا فیه» وقال: یعنی بلاش مل السدس ؟ فقلت له: لا .. 
افعل ما تراه أحسن لك» وخرج وهو لابس المسدس . 
بعد أن خرج وقفل لباب جلست على الكنبة فى الصالة أبكى وأقول فى 
فسی: (ه خرج وهو عل السدس لسبین: ما اه بخشی-آن بلق علیه 
آحد الرصاص .. واما هو سیطلق الرصاص على أحدء وف كلتا الحالتين 
مصيبة» واسقریت فى البکاء .. وکانت آول مرة آشعر بخطورة ما حبط بى 
وأقلق وأحمل هم . 
لم يسهر طویلا فى هذه الليلة .. ورجع وکنت مستلقية على السریر ول أنم 
. خيانى کا هی عادته عند رجوعه. وخلع المسدس وفرغه من الرصاص 
ووضعه فوق دولاب الملابس والرصاص بجانبه أيضاء وحمدت الله انه رجع 
بالسلامة . 
وق الصباح خرج للشغل كالعادة والمسدس فوق الدولاب. وعند المساء 
خرج ول اکن فى الحجرة وقت خروجه. وبعد أن خرج وقفت فوق کرسی 
لأرى اذا كان المسدس موجودا فوق الدولاب فام أجده. . وطبعا ‏ آم حتی 
رجع ورأيته خلع المسدس وفرغه ووضعه فى مکانه كاللياة السابقة» وقلت فى 
نفسى: المد لله .. وبعد ذلك كان يخرج ويلبس المسدس .. وأصبح الامر 
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عادیا الس وکان احا قبل خروجه اذا کنت فق اة أحضره اه 
بنشی-» وکان هو یضعه فوق الدولاب ویقربه من الطرف حتى بسهل 
احضاره. وف يوم كنت أحضره له فقال لى يحذرنى بسرعة: خلى بالك إنى لم 
آفرغه مس . 

بعد ذلك كان بعد أن يبخرج اذا وجدت المسدس فوق الدولاب أرتاح 
وال ايارس آمن» ولا | آجد اسدس آنشغل حتی بعضر 
وأحمد الله» ولو إنى كنت اذا طال سهره آنام واصی على صوت السدس 
وهو یفرغه ویضعه فوق الدولاب . 

أحيانا كنت آنام واصی فى آخر اللیل وجال لم يحضر .. وأنا عارفة إنه حمل 
السدس, فلم أكن أننظر الا قليلا وأرى نور العربة وهی تمر فى الشارع 
غکنت أقوم وأقف فى الشباك والاحظه وهو راجع من الجراج» وأسمع 
هه زب من ات ونتظره حتی شع الباب ویدخل یقابنی 
فى الصالة ويحيينى. وکان رجوعه سالا بشعرنی بالسعادة عند رؤيته فیقول 
ل انت لسه صاحیه ؟ آقول له: آنا مت وصحیت من وقت فصر ومععتك 
وانت راجع وانتظرتك. وف آحیان آخری کنت ا ل4 لباب وهو طلع علی 
السلام وآقف دون اضاءة النور .. فيحيينى ونضحك . 

فى يوم كان يوصلنى لشقيقتى فى | لجيزة ومعی أولادناء کا هی | العادة عندما 
یکون فى مکان قريب من ببت احدى شقيقاق ورجح لا وترم سويا. 
عندما قابلتنی شقيقتى قالت: وحشنا البكباشى جمال لما لم يطلع معك 
ويجلس معنا بعض الوقت ؟ من مدة لم يزورنا ۳ ی السدس 
فتذكرته وقلت فى نفسى : إنها لا تدری .. کیف سيزورها الآ 

نشر فى الصحف عن مقتل أحد ل 
الروضه .. شيت على جال وخفت من الملك وأعوانه» وطبعا لم أقل أى 
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شئ أمام جمال ول أعلق بكلمة» فكنت عند خروجه اذا لم يكن يحمل 
المسدس أذكره به وأقول: هل أحضر لك المسدس ؟ فيقول إنى سأذهب 
مكان قريب من هنا Ts‏ 

کان یکتب هل الاله الکاتبة بعد الفداء مباشرف» وکان يويسا الراسله لاأحد 
الضباط فى منزله وبردد الراسله اسم الضابط ویقول : عبید آفندی النی 
يسكن عند محطة كوبرى القبة فى الدور الاول» وعندما يرسله جمال اليه فى 
كحمة يقول: حضرت من عند عبيد آفندی أو ذهبت لعبيد آفندی .. وم 
آسعم عن حضور عبید آفندی لمنزلناء وكان هو حمدى عبید الذى عين فيا 
بعد الثورة وزير دولة. 

وعندما قرأت اسمه فى الجرائد تذكت أيام قبل الثورة والمراسله وهو يردد 
اسمه وضحكت وقلت: إنه عبيد أفندى .. وكانت ماكنة طباعة المنشورات 
موجوده عنده فى السکن انی :فى 5 برئ: القبة 

کان خالد محبى الدين يحضر لنزلنا والمراسله يذكر امه عند حضوره» وقد 
حدثنى جال عن مرض ابنته الطفلة التى تبلغ من العمر شهور .. وكان متألما 
ا 


الأيام السابقة على ۳ يوليو 


الوقت ابتداء الصيف .. شهر مايو ويونيه سنة ۱۹۵۲ فى شهر رمضان .. 
الببت کا هو .. افركة والخروج والسهر حتى السحورء وحضور الزوار 
قبل موعد الافطار وبعد الافطار. وانتبی رمضان وکان جوم العيد نذهب 
لزيارة أخواق .. قال لى جال: نذهب لشقيقاتك فى الجيزة .. وکانتا اثننا 
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قطان ی عبارةواحدة. را العرة .. هدی ومنی وشالد ی اشير 
بجواره أحمل نا 

عدا رن من الت وهو علی شارج المزة تقار جیال وقال: تحبی 
آمشی بكم شوية للهرم والجو لطیف. فلت [ه: : نعم إنه پسرنی ومعنا الأولاد .. 
شكرا . 

ومشينا بالعربة فى طريق الهرم. وأوقفها بالقرب من صندوق بريدء وفتح 
ظرف كير كان فى العربة وأخرح منه جوابات صغيرة الحجم وعددها كير .. 
كية جوابات» ووضعها فى صندوق البريد ومشى بالعربية حتى قرب الهرم. 
خم نظر لی وقال: نرجع بقی ؟ قلت: نعم 5 وأدركت اا شور ت و 
أقل كلمة ورجعنا والاولاد من الفسحة فى طريق الهرم لزيارة أخواق . 

ندا اليد مباشرة هال ن عى جا ده اسن فط وتسكون 
ان ا کی رور ف یا شش 
عشرة أيام مع الاولاد ؟ قلت: نعم نذهب لاسکندرية روت دش 
هناك منذ زواجنا أى منذ نمانی سنوات. آما هو فقد ذهب مرات قليلة لمدة 
يوم أو یومان لزيارة والده وأخواته الذين مون بها . 

وکان فى يوم ۲۹ يونيه سنة ۱۹۵۲ .. خرجنا فى الصباح فى العربية 
الاوستان الشوداء:ومعنا أو ادا لاسكيدرية وكا تاد زؤاهنا هنان 
وهنانه بعيد زواجنا الثامن» وف الطريق قال لى: إنها صدف .. اليوم عيد 
زواجنا ونحن نذهب سويا ومعنا آولادنا بعد ثانی سنوات منذ ذهابنا سوياء 
وتحدث معى وقال: هناك سأبقى معك فى الصباح على البلاح حيث أستحم 
فى البحر مع هدى ومنى وخالد وسأحملهم وأعوحم» وبعد الظهر ساخرح ثم 
أرجع قبل الغرب وأخرج معكم فى العربية حتى الليل .. يعنى الساعة الثامنة 
أو التاسعة وأرجعك اللوكاندة» وكان سافر من قبل وجز لنا فى لوكاندة 
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بسیدی بشر وکانت جديدة البناء وعلى البحرء 3 قال : وبعد ذلك سأخرج 
عفردی لأقابل ضباط هناك .. فقلت له بالحرف: هم إياهم دول برده رايحين 
ورانا فى اسكندرية ؟ فضحك جدا وهأهأ من كلمة إياهم وقال: كثير منم 
سبقنا هناك» ومنهم باقى فى القاهرة . 

كنا فى سيدى بشر وکل الحكومة تسكن سيدى بشر 

وأمععه یردد اسم حسين سرى ويقول: حسين سرى 5 .. حسين سری 
حضر .. وكان منزله بالقرب من اللوكاندة» وکا مررنا بمنزله فى طريقنا ينظر 
اله ى .مدا له وبردد انيه وآرا لا الشت ولا اش إن خسن می 
ودی اسشكورية وکو موسوة كينا فعا يو كنت ارق أنه دده 


ملاحظة . 
كنا نذهب الى البلاج أمام اللوكاندة ونجلس تحت الشمسية وبنزل البحر 
ويأخذ هدى ومنى وخالد ويعوم ويحملهم فى البحر .. وأنا جالسه تحت 


الا الاحظهم ويجانى ک سى الأطفال جالس فيه ميدو البيبى الذى لم 
يتجاوز مانية شهور 0 وقت الغداءء وبعد ذلك يخرج ويغيب حتى 
الغروب - موعد خروجنا - ويقول: أنا كنت جالس قريب من اللوكاندة فى 
الکازینو مع بعض الضباط. وبعد أن نمشى- بالعربة على الکورنیش يركنها 
ونقشی سويا ساعة غروب الشمس, وف المساء يوصانى اللوكاندة وقت 
العشای ثم يخرج وينام الأطفال وأبقى فى الفراندة بعض الوقت وأنام حتى 
يرجع . 

٤‏ يوم ۰ يوليه رجعنا للقاهرة. قبل مغادرتنا اسکندزية قال: نرجع من 
الطريق الزراعى. فى أثناء عودتنا رأيت اللافتات مكتوب علا تفتيش الأمير 
لقن .ماقا وغل تاه مرا من الا سره اللالكة :وباشنوات 
ااقطاعيين» والطریق الزراعی أغلبه ملك للملك والأمراء والباشوات فقلت: 
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كل الاراضی والتفاتيش دی ملك للملك والاسرة والباشوات ؟ فنظر لى 
جال وآنا بجانبه وقال: سوف لا یکون آراضی ولا تفاتش علکها آمراء ولا 
باشوات .. ول أنتبه لقوله» ول أعلق بكلمة ول آفهم شيا . 

رجعنا من اسكندرية وبعد أيام قليلة حضر أشقائه عندنا. والحياة فى الببت 
کا هی والركة نی ازدیاد بشکل غبر معتول .. اذ کان عندما برجع جال من 
الشغل یکون منتظره ضباط. ويبقى معهم ویطلب الغداء ویظل معهم 
وعندما يخرج لا برجم آلا عند طلوع الفجر .. والوقت صيف والجو حار .. 
نام وأصصى وأجد الوقت جر ول يحضر .. آقوم وأننظر حضوره .. آنظر من 
الشباك .. وظل يخرج با مسدس . 


الوقت الأسبوع الأخير قبل الثورة .. 


بعد رجوع جال الى الببت بعد طلوع الفجر دخل الحجرة وبعد أن حياى 
كحادته قلت له: إنى أخاف عليك وأخاف التشرد والأولاد .. فرد وقال: با 
للأنانية كل ما همك ف البلد هو زوجك وأولادك .. عائلتك فقط ؟ يعنى 
إنك لا تفكرى الا فى فسك .. وانتهى الحديث ول أقل کلمة» ومشی- 
ليخرج الى الصالة فالتفت لى وقال : تعالى نجلس سويا مع أخواق فى حجرة 
المكتب .. إنهم استيقظوا من النوم» وكان شقيقه يضع سريرا سفرى فى 
الحجرة أثناء الليل. جلست معهم .. وبعد قليل استأذنت وشت لأخرج من 
الحجرة فقال لى: أين أنت ذاهبة ؟ قلت سأذهب لأصلى .. فنظر فى ساعته 
وقال: اسرعى حتى لا يفوتك وقت صلاة الفجر فالشمس قربت من 
الشروق .. 
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وبدا على وجه الارتياح والحب والعطف . وحتى الآن ل أفهم ما هو الهدف 
وما قن MAN‏ حطر ره ها صرت اما 
قبل الثورة بأيام قليلة قال لى إنه مشغول جدا فى امتحان كلية أركان حرب» 
ا وت ق الامتحان» وقال لى: اخرجى واتسلى 
E‏ > واصحبى معك هدى ومنى وخالد - وکن 
سنتان ونصف - ليروا ميكى ماوس وتذهبى سیف الفالوجه .. وهی قريبة 
من منزلنا ومكن نذهب لها ماشيين» أو أى سينا تعجبك فى مصر- الجديدة 
وأغلهم صينى الآن والجو حار توت ال ع کی 
سعيدة هانته كل وقتى مشغول. وذهبت للسينا وا صطحبت الأولاد کا قال 
: 8 
قبل خروجه فى الصماح قال ل: مزی اکل زيادة لعدد من الضباط .. 
ا غيرهم ثم ينصرفواء ویخرح إما مفرده أو مع واحد منهم 
1 يرجع ال لببت. ويظل يشتغل وينام ساعات قليلة. وظل جال هكذا حتى 
ا بيومين» وف الليلتين قبل الشورة ل ينم وظل بملابسه العادية 
NONE ENS EEE‏ 
يدخل الحجرة لسستبدل ملاسه بالملابس الرمعية ونتناول الافطار سوياء 
وقبل خروجه يقول لى : زى غداء زيادة لأا سنجلس كالأمس فى 
تصحيح أوراق الامتحان .. وبخیینی ويخرج . 
وان عبد این بهن البالغ من الم لا ليور حضل ۸4 توضاف: 
وکنت أريد تغییر غذائه ويلزم أن يراه الدکتور النی بعال آولادنا» فعندما 
رجع جال من الشغل فى الظهر دخل کمادته بلاطفه ووجده متوعکا فقلت: 
أريد الذهاب للدكتور لينظم له غذائه E‏ 
فقال لى: إنى مشغول جداء فاطلی الدكتور ليحضر هنا أو يمكنك الذهاب 
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ی تآکی . وکانت تلك ول مرة لا بجد وقت للذهاب معی للدکتور. وق 
زيادة لعدد من الضباط . 


ليلة الثورة 


اليوم الثانى والعشرين من يوليه سنة ۱۹۵۲ الساعة السابعة صباحا .. دخل 
جال الحجرة وكان يلبس الملابس العادية .. القميص والبنطلون ول ينم طول 
الليل .. جالس فى جرة السفره يشتغل كالليلة السابقة .. حبانی واستعد 
للخروج واستبدل ملابسه با ملابس العسكرية وتناولنا الافطار سويا . 
وجرة السفرة وقت ثم خرج الضيوف . 

وحيانى وخرج. بعد خروجه وقرب المغرب فضلت أن آخرح آمشی- بالقرب 
البرك فیلات والشی. اطیف بالقرب من القصر. حیث راثحة الزهور . 
خرجت ومعی هدی ومنی وخالد ومشینا حتی بعد الغروب ورجعنا وکانت 
الساعة قبل الثامنة .. قال لى شقيقه : إن أخى حضر من وقت قصير وسأل 
جال وکان بلبس القميص والبنطلون ووجدنی فى الصالة مع الاولاد .. حیانی 
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وقال: آنا جيت وسألت عنك ول تذهی للسينا .. فقلت له: نی فضلت 
الخروج والمشى فى الهواء الطلق والأحسن أن لا آترك ميدو وأغيب عنه 
وقت أطول .. فاخذ يتكلم مع آولاده ويلاطفهم ويقبلهم بحرارة ويقول لهم 
اج الدلع التى اعتاد أن يقولها حم ويقبل هدى ومنى وخالد وعبد اميد 
وکنت أحمله على کتفی» وخرح پفرده بنفس الملابس .. القمیص والبنطلون. 
تناول الأولاد العشاء وناموا مبكرين کفادتیم» وظل میدو الببی حتى تناول 
وجبة الساعة التاسعة ونام .. وجلست مع الليئى وشوق» وقبل الساعة 
الحادية عشرة مساء قمت ودخلت خرة النوم . 
رجع جال ودخل الحجرة وکنت مستلقية على السریر وکانت مضيئة . كان 
من عادته يغسل وجه قبل النوم فقلت فى نفسى: إنه م ينم ولا ساعة منذ 
بومين وها هو الليلة سينام مبكرا .. وجدته بعد أن غسل وجه فتح 
الدولاب وأخرج الا ا وو دري تفس وعلسيت و 
اه بالحرف : انت رايم فين بالبدلة الرسمية دلوقت ؟ 
وكانت أول مرة أسأله انت رای فين منذ زواجنا .. فرد على بكل هدوء 
وصدر رحب قائلا: آنا م اكل تصحيح أورا ق كلية أركان حرب ویچب أن 
یی من تصحيحهاء وغدا تكون كلها كاماة التصحيح» ومنذ يومان وأنا 
أشتغل هناء والضابط | ا قال لى نسهر اللياة 
0 لأوراق» وسآذهب الى الكلية وسوف لا أرجع الببت 
اریخا غدا وقت الغداء .. وحیانی» وقبل خروجه من الحجرة قال 
۲ تخربی ان الصا ان بوجد فا ضابط بفعظرن .. وق الجرة 
بعد خروجه من . 
بود ان هت باب اس شا هفرعت اس سر هجوت 
آخویه الائنین جالسان فى خجرة الکتب فقلت لمما: إن جال اعتقل .. فرد 


۳ 


شقيقه لينى قائلا: لا إنه لم یعتفل اطمتنی .. فقلت : إنه خرج وارتدی 
ملابسه العسکرية وينتظره ضابط کا حدث يوم آن اعتقله ابراهيم ان 
0 

اطمئنى إنه لم يعتقل .. وكان على المكتب مصحف أخذه فى يده وحلف 
وأقسم إن جال لم يعتقل .. فسكت وجلست ف الحجرة مع شقيقاه الاثنين 
«سألى شقيقة: هل تناولت العشاء ؟ فقلت: لا .. فقال إا م نتناول 
العشاء بعد .. 

فقمت وأحضرت عشاء خفیفا خر من الجبنه تناولناه فى جرة الکتب. جلست 
معهم حتى قبل ال ون النوم .. واستلقیت 
قل ور 

بعد دقائق - وكانت الساعة الثانية عشرة - معت صوت طلقات رصاص 
تارب نو بو .. فقمت مسرعة وخرجت إلى 
00 0 ی 0 8 ۳ و اجون القصر- .. 
وکیت . 

اسقرت الطلقات الكثيرة حوالى عشرة دقائق ثم سكنت دقائق وعادت مرة 
أخرى لدقائق SS‏ 
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توق نه لاوس لفك ورك يا ل د 
ب المصحف . 
قينا جالسين فى حجرة المكتب وشعرت أن شقيقه يريد النوم فقمت ودخلت 
جرت .. ول أنم . 
وبعد وقت وكل الببت هادئ وسكون تمت ف الظلام لاری الشارع بعد 
سماعى طلقات الرصاص الكثرة» ومشبت لحجرة السفرة وفتحت الشباك 
أنظر الى الشارع. وأنا واقفه فى الحجرة فى الظلام رأيت شقيقاه دخلا وکا 
فى الفرانده» وعند رؤيته| لى قالا: إننا انتظرنا نومك حتى نرى من الفرانده 
ماذا حصل . فقلت: وأنا أيضا ۱ الظلام لأنظر من 
الاك بهاذ ام ات 
أنا متأكدة إن البولیس والمباحث 0 بیتنا . 
وبقبت ساهرة أنظر من الشباك الى الشارع وأنظر من الفرانده» وأحاول أن 
لا أظهر لخوفى من مراقبة بیتناه 0 لشارع من الفرانده بسهولة 
ووضوح کا وصفت البيت . 
كانت الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل عندما رأيت شابا يقف فى ناصية 
الشارع .. وهو میدان المستشفى العسکری فى ذلك الوقت 
ا الشاب طويل القامة يزعق بصوت على ويقول : عندك .. 3 پتحرذ 
ومشى بخطوات ابتة وأسمع صوتها ويروح ويجئ ويقول: عندك يا جدع 
بصوت عالى» وأرى العربات تتحول وترجع من الشوارع الداخلية فى کوبری 
القبه» ومنهم من كان يمر من الشارع الذى بين البيت المقابل لبيتنا . 
و آتبین أنه کان صوت جال وآن الشاب طویل ۱ القامة الذى يتحرك 
بخطوات ا و تابن الیل ويرجع 
العربات ویقفل الشارع هو البکباشی جال عبد الناصر . زوجی الحبيب . 


۵ 


بقيت واقفة فى الفرانده والشباك الا“حظ هذا الشاب وقفل الشارع وآنا قلقه 
وآقول: ماذا حصل وقت سیاعی الطلقات ؟ وکان وج آن لا یکون جال 
آصیب فى هذه الطلقات . 

قبل الساعة الثانية صباحا رأيت العربات الصفحة والدبابات والجيشء وکان 
قد زود بأسلحة بعد حرب فلسطین. فرآیت وسمعت صوت الدبابات وهی 
تكركر وقر فى الشارع وقثی فى میدان الستشفی العسکری. وکنت آعرف 
شوارع تکنات الجيش وأمر علا فى خروجی اذ کانت كلها قريبة من بيتنا. 
رأيت آخویه یقفزان من الفرح ویقبلان بعضها وقالا: افرحی افرجی فقلت: 
وأين جال .. والطلقات التى سمعناها ؟ وأخذت أب وقلت: الان آنا فهمت 
إنه انقلاب عسکری . 

وأخذ أخويه بهنتانی فکنت أسكت من البکاء ثم أرجع أبكى وأقول با حرف: 
بس لو كنت أعرف فين جال .. وطلقات الرصاص اللى سمعناها ؟ 

قالا شفيقاه: لد آخبرنا قبل خرو جه سو وه رأيتم 
ا لجيش نازل والدبابات والعربات اعرفوا نی نجحت. واذا لم ترواشبتا اسألوا 
عنى غد | واعرفوا آنا فين. قلت + أنا | الآن عرفت ا TT‏ 
بس أين جال ؟ آرید أن أطمئن عليه .. وکدت أبكى وبقیت جالسه حتی 
الصباح لم أدخل جرة النوم . 

وفى الساعة السادسة والنصف صباحا يوم ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ ممعنا 
خبط على الباب وفتح شقيقه» وکان الذى حضر ثروت عكاشة وطلب 
مقابلتی .. ذهبت له عند الباب فد يده وهنأنى قاتلا أهنعك من كل قلى .. 
تجح الانقلاب فقلت على الفور : وفين جمال ؟ قال بالحرف: هو قريب 
منك ببنك وببنه خمس دقائق .. موجود فى القبادة العامة وطبعا تعرفیپا ؟ 
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فقلت: إنى أمر عليها كثيرا وأعرفها جيدا .. وقال: اسععی البيان فى الراديو 
الساعة السابعة .. فشكرته وانصرف . 

فتحنا الراديو لنسمع البيان .. وكان فى عطل فى الاذاعة حتى الساعة 
السابعة والثلث .. وسمعنا البیان الذی قراه وي السادات . 

فى الساعة التاسعة حضر صف ضابط وقال انه من القيادة العامة فى کوبری 
القبة» وأن الذى أرسله البکباشی جال عبد الناصر لیخبرنی بانه بخير وا مد 
له وأنه سوف لا بحضر وقت الغداء وموجود ی القيادة . 

حضر أخى ودخل .. وکنا فى الصالة شقیقاه وآنا .. بعد أن صافته قلت له 
يجلس فقال: آنا مستعجل وترکت مکنبی وحضرت. ویوجد عندی ناس 
بنتظرونی وتركنهم وقلت لهم سوف لا أغيب» ولیس لدى وقت للجلوس .. 
وقال: آنا رأيت الشوارع فا جیش ودبابات» والاذاعة محاطه بامجیش» وکل 
الميادين والأماكن المهمة فها جیش, وسمعت أن الجيش قام بانقلاب 
عسكرى فانشغلت على البکباشی جمال» وحضرت لاأطمئن لعله لا يكون 
من هؤلاء الضباط لأن الملك سوف لا يتركهم» وسيعدحم فورا وأنا متاکد 
من ذلك .. فقلت له: اطمئن جمال لا يتدخل فى السياسة» وسألنی: متى 
خرج من البيت ؟ قلت كالعادة خرج قبل الثامنة صباحاء وصاغنی وخرج 
قبل أن تقدم له عصيرا أو قهوة .. 

فنظر لی شقيقاه وها يبتسمان .. وابفسمت. وما أن مععت باب عربته يقفل 
وتتتحرك حتی ضحكت وشاركنى شقيقاه فى الضحك وقهقهاء ووقفنا نضحك 
وم آعی کلاسه ی اهتام» وکل ما قاله ی کک 
أضحكنى . 

كنا نسقع لارادیو وقراءة البیان طول النبار» ونسمع صوت الطاترات وهی 
تعلق فى ساء القهرة وقر وق کیری اب باسقرار مذ الصباح . 
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فى الساعة العاشرة مساء حضر جیال» وبعد أن هنأته من كل قلى قال: 
سأبقى ساعتين فقط وأرجع الى القيادة . 

وحلق ذقنه وأخذ حمام واستبدل ملابسه وجلس معنا فى حجرة الکتب. 
آخبرنه عن أخى وحضوره فى e‏ ؛ وأخبرقه بها 
قلته له .. ولم اذكر ما قاله لى عن الملك وعن رأيه فها سيفعله» فقال لى: إنه 
سيدهش غدا اذ سيرانى فى TT‏ 
هن وا نباکنت مه 
میم امه وی ی یی 

قلت له: ان ول البار أسمع الطائرات تمر من فوق الببت» وحكيت 4 عن 
سهرى طول 0 الصباح» وقلقى عليه عند سماعى طلقات الرصاص 
قال جال: لقد اقتحمنا الفيادة | العامة بفرقة من الجيش ومعى عبد الحكم 
عامرء ولم يصب الا اثنين فقط من الجنود .. واحد من حرس القيادة 
وواحد من کک واستسام كل الموجودين فى القيادة وكانوا 
مجتقعين» وأخذتهم واحدا واحدا وأدخلتهم فى مبنى المدرسة الثانوية العسكرية 
- وكان فى منشية 0 وسلمتهم للسجان حمدى 
عاشور .. وضحكء وبعد أن تم کل شئ خرجت لأقفل | 00 
العربيات المارة قبل مرور الجيش» وكنت واقف على ناصية | لشارع وركنت 
العربية الأوستن بالقرب منى .. وأضاف وهو يضحك : لا تقلقين وأنا قريب 
منك على ناصية الشارع» والعريية الأوستن بالقرب منى فى ميدان الستشنی 
السکری ؟ فقلت: نك کت قریب ولکن بعید جدا .. وکان بضحك . 
وتحدث عن الاك وقال: لقد آرسل الملك مبعوث من قبله وآملینا عليه 
تغییرات وشروطهء وکل ما طلبناه منه وافق عليه فورا . 
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وحدثته عن حضور ثروت عكاشة فى الصباح وتبنئته لى وقوله: اسمعى 
انق ی 

وسمعته فقال جهال: إنه أنور السادات» وقال : لقد كان هو وزوجته فى 
السيهاء وعندما رجع لبيته وقرأ الورقة الکتوب فما يحضر ارتدى ملابسه 
العسكرية وخرح مسرعاء وفى طريقه للقيادة عند مدخل مصر الجديدة منعه 
الضابط المكلف بالوقوف هناك لعدم معرفته كلمة السرء وبعد الحاح سمح له 
الضابط بالمرورء وعند مدخل القيادة منع أيضا من الدخول فلف ودار حول 
الاد بدون جدوی. وآخا نادی وصاح فسمعه عبد الحكيم وعلمت 
بحضوره ودخل القيادة عند ا ٠‏ وفى الصباح أعطيته البيان ليقرأه فى 
اللاذاعة .. 

وکان جال عبد الناصر یضحك وهو يحكى عن أنور السادات . 

وفى الساعة الثانية عشرة مساء قام جال وقال لی : لا تنتظرینی فسابتی فى 
القيادة .. وحیانی وخرح . 


الأيام الأولى بعد نجاح حركة الجیش 


فى يوم ۲۶ يوليه سنة ۱۹۵۲ طلعت جرائد الصباح كلها عن الجيش 
والانقلاب . 

رايت صور جال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر صدیقه وصلاح سام 5 
وکان يحضر فى بیتنا وجمال يذكر اسمهء وكمال الدين حسين وکان يحضر 
لبيتنا أيضاء ويقول کال فقط دون ذكر امه الثانى» وجال سالم وكان يحضر 
وسمعت اسمه ولم ای أعرفه خصیاه » وعبد اللطيف بغدادى وكنت لم أراه 
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ولا أذك إن سعت انهه أو قرآنه نی الأوراق الى كنت أستلمهاء وزكريا 
حبى الدين والمذاكرة أيام كلية أركان حرب» وخالد محبى الدين وكان سامنى 
النشورات» وحسن ابراهيم وأنور السادات الزائر الأسعر .. 

وصورة لمال مع اللواء مد نجيب فى عربة جيب وكنت ل أسمع عنه ول 
اا فى بيتناء ثم بعد ذلك علمت باسم حسين الشافعى بين 
أعضاء مجلس الثورة وكنت ۸ أره . 

ظل جال فى القيادة ولم حضر الببت حتى يوم 51 يوليه سنة ۱۹۵۲ 
الساعة الخامسة صباحا .. حضر- وقال: اليوم الساعة السادسة مساء 
سیفادر اللك البلد وسببحر علی الباخرة احروسة وقال: لقد ذهب جیال 
سام للاسكندرية ليحضر رحيل الملك» وحاصرنا القصور الملكية فى القاهرة 
وا"سكندرية. واسمعی الاذاعة الساعة السادسة مساء . وجلس بتحدث 
معنا فق الساعة السادسة صباحا .. آی مکث ساعة واحدة .. وحیانی 
وخرح للقبادخ . 

بعد ليلة الثورة وقف اثنين من عساكر الأمن على باب البیت الذى سکنه. 

واثنين عند مدخل الشارع e‏ البيت يصعد 
العسكرى ورائه حتى اذا رآه صعد عند أحد الساكنين برجم واذا كان 

الداخل وقف عند مسكننا وطرق على الباب يظل واقفا خلفه حتى يفتح له 
الباب ويدخل . 

قال جال للمراسله آن یلاحظ راحة العساک ويقدم هم شای وقهوة وماء. 
وفى أوقات الطعام يقدم هم الغداء والعشای وأوصانى بتجهيز الآكل للعساکر 
الواقفين عند الباب وقت وجبات الطعام. فكنا نجه ز کل شئ كما قال لنا. 
وكان جال يحضر للبيت قليلاء ويبات فى البيت قليلا ويخرج فى الصباح 
مبكراء وقلا کان یری الأولاد .. واذا رآهم يكون قبل خروجه . 
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فى أول أسبوع بعد الثورة الغى نظام المراسله .. ولكن رفض الراسله الذى 
ر جال ترکنا وفال: و سآذهب ؟ وماذا ساعمل ف القرية ؟ إن أن 
فقو وقال: ساظل عندع مع جناب لبکباشی .. فقال جیال: فالستی خی 
أجد له مکان عمل بناسبه. وأعطاه مرتبا مناسبا فى ذلك الوقت» وبعد ذلك 
عينه عسكرى أمن بالرئاسة. أما المراسله الأول - وهو الذى رافقه فى حرب 
فلسطين - فقد رآه جال مرة وهو فى رحلة للصعيد واقف مع اجموع يلوح 
وطلب أن يلحقه بعمل .. فعينه الرئيس عسكرى أمن فى منشية البكرى . 
قال لى جال: أنت الآن لا تخرجين والعربية فى الجراج» سارسل لك سائق 
لا الجديدة . 
الافطار | اتاق ل بت رو اق در ره رم 
تظلات» 1 يذهب للقيادة. وگن 6 ا 0 01 0 نراه» ورتب 
ی لدف قاقر م ۳ 
. فقط وجدته ق الببت. وآول مک نی التلفون ..کان لاحدی قریبات 
الدکتور ان 9 طلب. ول أدرى کف E‏ امن 0 
وتذککت إن كنت کلا ذهبت اليه آثناء مباشرته ی وقت الكل 6ن بسألنی 
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عن اسبی» وکلمتنی السيدة عن بطلا وقالت: لقد قال لی الدکتور نك 
وضعت فى مستشفاه ولدین . 

كانت تحضر سیدات من زوجات الضباط الکبار .. منم اللواءات ویطلین 
ات توصیتی بإخبار البکباشی ججال عبد انار عن حالة أزواجمن ان 
طلعوا فى التطهيرء وأيضا زوجات لغير الضباط. وتحضر۔ سيدات لاعطاق 
شكاوى وتوصيات وتظلمات من أحوال فى عهد الاك كان آزوامن 
مظلومين فيهاء 0 ار سا 
الجوابات والأوراق والشكاوى أعطيها له . 

ومتین سیدات بتظلمن من نظام الوقف له لا بعطی | ر سیب من وک 
الرجل .. آبوها أو آخوها. ویعضهن يقلن إنهن فقراء وأخواتهن الذكور فى غاية 
الثراء ويسكنون القصور . فكنت أرى وأقابل هذه 5 بثی من آلاهتام 
أزيل الحائط الذى كان فى آخر الشارع وعد الطريق الى 1 کیری القبق 
وهو الذى كان بجوار جراج العربية الاوستن السوداء. وأصبح الطريق 
مفتوحا من كل الجهات اذ كان ضمن مبانی الوقف . 


الانتقال الى بيت منشية البكرى 


0 ای یمن 0 
بر ید وبه عشرة رات وف 00 باس 
رش یه اکى اف اه ین ايفين تاه ره 
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من الشارع الععوى ولا أسكن البيت الكبير النی فى قشلاق العبا 

فوافق وقال: اختارى الذى وقال : فالتجهزى سك ۳ 0 
مشغول» ويمكنك العزال والمراسله بحضر. العربات لنقل الموبيلياء وتخبرينى 
بالوقت النی سیقل فیه مفروشات الببت وأحضر ق الببت الحديت .. 
فنفذت ما قاله لى وانتقلنا الى بیتنا فى منشية البکری فى يوم ۲۰ اكتوبر 
سنة ۱۹۵۲ . وکانت آول مرة آری الببت کلبیتین السابفن . 
ركت العربة الْوستن ومعی أولادنا هدی ومنی وخالد وعبد اليد ف 
الساعة الواحدة بعد الظهر وذهبت للببت بنشية البکری ( منزل الرئس 
جال عبد 1 
فول تمك ل المية وت ها اس ف ناموت 
داخل 02 سا ا وآمام الببت مدفعان وعدد من البولس 
الحربى» وفوق سطح البيت مدفعان. والببت له سور عالى وتوجد حجرة 
داخل البيت متلاصقه بالسور على يمين الباب الخارجى. والبيت صغير مبنى 
على طراز قديم بالحجر الأبيضء ولیس له نظام بدت وكأنه مبنى ليكون 
مکاتب أو مکان عسکری ولیس للسکرن» ويحاط بحديقة كيرة بالنسبة 
للبيتء ولا بوجد بها خضره أو آزهار الا أشجار كيرة مزروعة من عشرات 
السنین كتقديرى وهی من آجار الکافور. والببت مدخله نفس الثلاث 
آبواب مع اختلاف اذ الباب النی فى الوسط على مر ولیس صالة وینتبی 
بباب على الحديقة من الخلف» والباب النی على الممين بوصل لحجرة النوم» 
والباب الثالث على الشمال يوصل لحجرة الصالون. والثلاث آبواب على 
شبه فرانده اذ توجد درجة سلالم واحدة وسور من الخشب مدهون أخضر. 
وجرات الببت کلاق .. شال المر خرة داخلها چرة: الأول السفرة والثانية 
الصالون» ويمين المر جرة داخلها جرة آیضا الأولى الکتب والثانية جرة 
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النوم» وجوارها مر صغير به شباك على الحديقة وضعت فيه سرير عبد 
الميد» وفى آخر المر على الشمال حجرة كيرة للأولاد ومر آخر على الجین . 
نظرت حول الى السور العالى والمدافع والعساکی والببت النی ليس له 
شکل فيلا أو ببت وکله مرات» والحديقة الجدباء وافتقدت الصالة الى کنت 
آجلس فها والفرنده والشارع ومیدان الستشنی المسکری وکوبری اقب .. 
وحتى المارين فى الشارع . 

سألت: لماكل هذا .. المدافع شتا وكل لت را کف ل إن امل 
البوليس الحربى حضر فى الصباح - وهو البكباشى أحمد أنور - ورتب كل 
شع .. فتذکته اذ كنت قرأت اسعه فى الأوراق الصغيرة التى كنا فستعملها 
لكن لا آعرفه 9 تیک : 

فى المساء الاضاءة فى الحديقة زائدة .. وف الليل رغ تعبى لم أستطع النوم 
لكثرة الضوء. وف الساعة الواحدة بعد منتصف الیل .. وكنت مستلقية 
على السرير ول آم معت صوت عربة جال تدخل الحديقة؛ ومععته يقول: 
ما هذا يا جدع ؟ شيل المدافع .. نزل المدافع واصرف العساكرء ويكفى 
ثنين فقط من الجبش واثنين من البوليس الحربى» واطفی الدور يا جدع 
ويكفى اضاءه خفيفة. وكان موجود ضابط نوبتشی۔ قيل لی إنه سيبات فى 
الحجرة التى بجوار الباب الخارجى» وجحمزنا له عشاء حسب تعلهات جال . 
وعندما دخل الحجرة حيانى وقال: ألا زلت صاحية ؟ وهل تبك الببت ؟ 
كه سيكون البيت أحسن .. 

قلت: كنت أحسب أنى يجب أن أنام فى هذه الاضاءة الكثيرة .. الآن أقدر 
نام بعد تخفيفها . قال: لقد صرفت کل الحراسة .. ما هذا النی فعله أحمد 
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أنور ؟ ل أبقى غير اثنين فقط على الباب واثنين آخرين. قلت: لقد “معتك 
وأنت تعطى الأمر بصرف الحراسة . 
نظم البيت ورتب وسقت الحديقة وژرعت بالزهور .. 
وابتدأت أعتاد على الحياة فى المنطقة العسكرية وکل ما يحيط بى سكنات 
الجيش .. ولا أسمع الا صوت البروجى وخطوات العساكر . 
يوم ۹ اكتوبر سنة ۲ کان عيد ميلاد عبد امہ ميد وبلغ سنة واحد 
من العم» ركان مضی تسعة ارام علي ان لبیت نی منشية لكر 
جر رال ای امه بای یا ی رنه 
وقال: ساخرج واحتفلی بعید میلاده وسوف لا احضره معك .. وحبانی 
وخرج وکنت دعوت آخواتی . 
مرض عبد اميد ثانى يوم عيد میلاده الأول وکانت حالته شدیدة .. طلبت 
الدكتور الكبير المشهور النی يعاط أطفالناء وبعد أن خصه رفض رفضا بات 
أخذ الأتعاب رخ الحاحى وقال لى: فلوس ايه ؟ انت عارفة أنا جانى اليوم أد 
ايه فلوس ؟ وکان الوقت مساء .. هذا أقل ما افدر أن أقدمهه» وعند ذکر 
الفلوس ذكرها وكأنها أتفه شئ آصبح فى نظره وقال: إنى فى خدمة أولاد 
البکباشی جال عبد الناصر واطلبينى فى أى وقت» والأحسن أن لا يعرف 
برض أطفاله حتى لا ينز وأنا آتولی علاجمم» وطلب منى رغ التلفون 
وقال: سأسآل عن الطفل غدا صباحا. وفى اليوم التالى طلبنى فى التلفون 
وسألنى عن حالته e‏ اميد .. 
وهذا الدكتور هو الدكتور مصطنی الديوانى أستاذ طب الأطفال. شعرت 
براحة وامتنان وتذكرت الأيام التى كنت آذهب عيادته وانتظر ساعة 
وساعتین» وكانت أول لفته نبيلة تلقيتها لأعز شى عندنا وهم أطفالنا . 
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كان مجلس الثورة تحقع فى القيادة العامة بکوبری القبة أو فى مبنى كان على 
كريرى قصر النيل قديم أو فى مجلس الثورة بالجزيرة .. وكان مبنى جديد بناه 
ا ملك فاروق . 

و ا ا ا ا 
النوم فاقوم وأفتح الباب وأقول صباح الخير .. ويقول صباح الخير ونضحك 
.. ویقول: سأنام وی قبل الحادية عشرة صباحا لأنه عندنا اجماع .. 
وأتركه وأذهب لأصمى الأولاد هدى ومنى للذهاب للمدرسة . 

وكان مجلس الثورة مقع أيضا فى بيتناء ويظل معا حتى الصباح وأحيانا 
حتى الظهر وبعد الظهرء ويروحوا ويرجعوا مرة ثانية بالليلء و#تقعون 
ويظلون فى بيتنا أياما تجتمعين .. 

ولم آری أن اللواء مد نجيب اشترك فى أى اجتاع فى بیتنا أبدا. وكانت 
القوانين التّى تصدر وأقرأها فى الجرائد وأسمعها فى الاذاعة تصدر أغلبها بعد 
الاجتاعات المسققرة فى بيتناء وكنت أرى جال قبل خرو جه يطلب ضابطا 
وبجوع عند الباب ویعطی له ظرفا وأسمعه وهو يقول للضابط: أسرع واذهب 
للواء مد نجيب ليوقع على القرار واحضره لى فى القيادة أو مجلس الثورة» ثم 
يركب العربة ويخرج . 

وضع تلفون فى حجرة المكتب وتليفونين فى حجرة النوم على جانى السرير فوق 
الکومودینو . 

قبل حضور جال ف الساء كان يكثر السؤال عنه بالتلفون وعن الوقت 
اانی سیحضر فيه أو يكون موجودا فيه فى البيت» وکان هذا السوال 
پالنسبة لطالی مکالته عادی لكنه كان بالنسبة لى غير عادی. وكنت آنام 
وأصجى على جرس التلفون وأرد على التحدث, وکنت أسمع كلمة وزير ول 
أعتاد سماعها اذكيف يتحدث وزير ويطلب بيتنا فى التلفون ؟ وكنت أسمع 
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وزير من قبل يعنى صاحب المعالى وا الآن أصبح شئ عادى فى بیتنا كلمة 
وزيرء وأيضا تطلبنى سيدات من زوجات الباشوات سابقا طبعا .. 
حتى والدة نارهان الملكة السابقة طلبت تكلم جال عبد الناصر وكان الوقت 
و كيت الش+ردت: غا 
وأذكر مرة ل وكان ينطقها باللغة العربية» وعند حضور 
جال وكنت اة وصحوت فقلت: وزير القوقاف - بدل وزير الأوآف كما 
ننطقها - سأل عنك .. فضحك وطبعا صححت نطتها وضکنا .. 
فكنت كلما شكلت وزارة لا أنسى- القوقاف للوزير الجديد. يعنى کل 
الطلبات وزير وزير. والصحافيين کانوا يسألون عنه. وكثيرا فى الوقت الذى 
يكون خرج فيه من القيادة أو مجلس الثورة فى الجزيرة وفى طريقه الببت. 
والكل يريد مكالمته عند حضوره فورا. وقد كنت الاحظ قرب حضوره 
للببت عندما يكثر طلب الصحفيين ووزير الارشاد مكالمته. وكان يسأل عنه 
ضباطا ويذكرون أسمائهم .. وأتذكر بعضها كنت قرأتها فى الأوراق الصغيرة 
قبل الثورة . 
وعند حضوره البيت يتحدث بالتلفون .. ويظل فى مكالمات ويعطى 
توجهبات وارشادات وأوامرء ويحدثه رؤساء التحریر. وأنا بجانبه لا آفتح فى 
ولا کآنی آمعم شيا .. وربا آنام. هذا | ذا رجع مبكرا يعنى | الساعة الواحدة 
أو الثانية أو حتى الثالئة صباحاء أما عند رجوعه الساعة السابعة صباحا 
فکار ان ینم ساعات قليلة ویخرح قبل الظهر .. 

هذا من أول انتقالنا للبيت فى منشية البکری . طلبتنی أم کلثوم فى التلفون 
وقالت لا قابلت البکباشی جال عبد الناصر آمس نی القيادة وسألته عنی 
وتريد أن تزورنى .. فأخذت ميعادا. وكانت المكاللة التلفونية التى سررت بها 
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وأستعدتنى مكالمة أم كلثوم لى فى التلفون .. واکثر سيده فرحت بها وبلقائها 
فى بيتنا . 


الم بسيط 


الوقت سنة ۱۹۵۳ شهر مايو .. كان جال يشعر بام فى بطنه لم أعلم به الا 
بعد مدة لعدم وجوده فى الببت آغلب الوقت . 

فى يوم قبل خروجه فى الصباح قال لى: ساحضر- على الغداء وأريد أكل 
خفيف من الخضار المسلوق لأنى أشعر بام فى بطنى بسيط. مزت الآكل 
كطلبه وحان وقت الغداء ولم يحضرء وبعد أن اننظرته تناولت الغداء وقلت 
إنه مشغول ول يجد وقتا للحضور . 

حضر عبد الحكيم عامر وطلب مقابلتى. وقال لى: جال امد لله بخبر وفاق 
من البنج بعد اجراء عملية الصران الأعور له» ويسأل عنك ويريدك أن 
تذهی له فى المستشتى الان . 

فاندهشت وقلت: كمف آجریت له عملية ولم يقل لى وطلب منی اعداد 
غداء خفیف ؟ قال عبد الحكيم: لقد كنت معه آثناء اجراء العملية واطمد لله 


ذهبت له فى مستشنی الدکتور مظهر عاشور الضابط بالجبش. قلت: کف 
تجرى عملية ول أعرف ؟ قال : ل آرد ازعاجكء وقال: بعد أن خرجت من 
الببت ف الصباح حضرت للمستشفى ومعى عبد الحكيم» وكنت مرتب من 
أمس الحضور للمستشفى واجراء العملية» وحتی لا تعلمى بشی قلت لك 
زى الغداء .. وابنسم وقال: امد لله يا تحبة . 
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امح ل هين الأولاد اذ كان ن يطلبهم» ولا أمكث اي 
وقتا قصيرا لكثرة الزوار. قابلت عبد اللطيف بغدادى وزوجته فى الستشفی 
يزورونه» وكنت أول مرة أراه وأتعرف بزوجته .. وقالت لها ستزورنی فى 
الببت . 

مضى أسبوع ورجع جمال الى البيت .. وبعد أيام قليلة ذهب الى مرسى 
مطروح وذهبت معه والاولاد وراد ها کر مظهر عاشور ليكون بجواره 
وقت النقاهف ودعی جال زوجة الدكتور وابنته لتكونا معنا . 
مكثنا فى مرسی مطروح فى | ستراحة قدية البناء وفى غاية التواضع. ليس 
بها مفروشات الا الضرورية وقدية .. حتى لم يكن بها چجرة سفرة» وتوجد 
ترابيزة فقط وعدد من الكراسى فى الصالة» وحضر- جمال سام وبقى مدة 
اقامتنا .. مكثنا أسبوع ورجعنا القاهرة . 
الشكاوى والطلبات تصانا بكثرة بالبريد أو يحضر أصحابها ويساموها 
لعسكرى الامن لتوصیلها لی واعطیها مال عند حضوره. قال لى: لا تقابلى 
أحدا من السيدا ت الا بعد سؤالى .. اللات لا أعرفهن طبعا . 
وقعت على رجلى ووضعت ساق فى الجبس أسبوعان» وبعد فك الجبس 
كنت أذهب الى مستشفى الدكتور مظهر عاشور وكان هناك دكتور عظام 
لعمل علاج بالكهرباء على ساق. وأثناء ذهابى للمستشفى وجدت حرم أنور 
السادات هناك وأخيرونى بوجودهاء وكانت أجريت لها جراحة فى أصبع 
متها وقکث ق الستشفی .. رزماف اللجرة وکانت آول مرة آراها 


وآتعرف با + 


۷۹ 


ری وی د لاو 
الثورة كلهم .. مت ونظرت من الشباك فى الظلام وجدتهم يدخلون البيت 
ومعهم اللواء مد نجيب وعرفت بإعلان اجمهورية eT‏ 
نامة وحيت على رئيس جهورية فى نصف الليل فى بيتنا ! مكث اللواء 
مد نجیب واعضام عسي و ا و ودخل جان اج 
ورآنی واقفة. حكى لى عن اصرار مد نجيب الحضور لزیارته فى بیتنا بعد 
اعلان اجمهورية مباشرة وتنصيبه رئيسا لها . 


مؤامرة سلاح الفرسان 


الوقت أول الصيف مايو سنة ۱۹۵۶ .. حضر جال للببت وکان الوقت 
الغرب .. قال ل : مزی شك والاولاد واذهی لشقيقتك فی اة 
وخذی معك ملابس للنوم وامضی الليلة عندها» وجب أن تفادری الببت 
قبل الثامنه مساء لآن الببت رما ماج وتحقل دخول بعض الضباط 
e‏ 

جمزت شنطة وضعت فما الملابس وطلبت العربية وهی الاوستن السوداء 
وكنت آخرح بها وأدخلت فى الحديقة, 0 جال فى الصالون ومعه ضباط 
و يغادر الببت . 


جلست فى خرة الى الساعة الثامنة مساء دخل 
جال المجرة ورآنی والأولاد لا تا ف البت .. فال: کف ل تغادری ليث 
للآن ؟ قلت كنت ET‏ فقال وهو منفعل : يحب أن 
أذهب الى القيادة الآن» وكيف أخرج وأنتم لا زلتم فى الببت ؟ وكان الذى 
فكرت فيه كيف آخرح وهو لا زال فى الببت ؟! فقلت: العربة فى الحديقة 
وشأغادر الببت خالا » وکانت عربته دخلت الحدينة آیضا ورک .. هو 
عربته وأنا والاولاد العربة الاوستن وخرجنا سويا فى وقت واحد 

a‏ لبو وکانت الساعة العاسمة فقابنی وقالت: الوقت 
متأخر والاولاد معك أين کنتم ؟ فأخبرتها عن سبب مجیثنا فى هذا الوقت 
فسکنت وبان على وھا هی وزوجا الوجوم . 

قضيت الليلة وکنت آنام وأصصى آی نوما متقطعاء وكلما ححوت آفکر: ماذا 
جری ؟ با تری هل نسف الببت ؟ 

وف یه آتناول الافطار مع الأولاد وشقیفتی. ومععت جرس 
التلفون وکان التحدث جال عبد الناصر .. 

قال لى: الآن يمكنك | E‏ لببت وقد حضرت الان وسأنام 
وقد أرسلت لك العريية وهی فى الطريق .. ا 
بسرعة وكانت تصر على أن أببقى معها آتناول الغد 

رجعت البیت .. وجدت جال م ينم وقال ۳۳ مؤامرة فى سلاح 
الفرسان والمد لله قبضنا على الضباط المتأمرين» وقال: كنا جاهزین وعارفین 
لوقت النی سبتحرکین فیه» كو قلت: رما تحرج دبابة وتوصل للببت 
وتضربه» والأحسن أن يكون خالی حنی أطمئن علیک .. فقلت: المد لله . 


۱ 


العدد الأول لجريدة الجمهورية 


بعد قيام الشورة بشهور قليلة بدا جال يحضر- لاصدار جريدة يومية. 
واشتغل وبذل مدا كيرا قبل اصدارهاء وكنت أسمعه وهو يتحدث بجانى 
بعد رجوعه الى الببت فى الليل ويوجه تعلهات وترتيبات ومشاورات وكانت 
تكتب نسخ وأراها فى البيت “فوذج» ويغير ويبدل فى ترتیپا وشكلها عدة 
وکانت الفرحة على وه وهو يسلمنى العدد الاو وت آعنز بجریدة 
كانت تصدر مقالات محمة فى جريدة المهورية بأسم انور السبادات ادى 
کان یکتہا هو جال عبد الناصر . 

وف مرة قلت له: ا هذه المقالة من كلامك وقد عرفته وفهمت إنك کاتہا 1 
فرد وقال: نعم . 


قصة مصحفى جمال عبد الناصر ومحاولة الاغتيال بالمنشية 


الوقت صیف سنة ۱۹۵۶ .. ذهبنا إن اسکندرية واستأجرنا دورا نقد 
عل الکوردش .. سکنا فی الدور الأول والثانی کانت تسکنه عاثلة .. ی كنا 
نشترك مع جيران. كان جمال يحضر کل آسبوع أو آسبوعین ویضی معنا پوما 
واحدا ويرجع القاهرة فى منشية البكرى. وكان وقت الحج .. وسافر جمال 
عبد الناصر لاداء فريضة الحج فى صيف سنة ١105‏ شهر أغسطس . 


AY 


رجعت من اسكندرية لأكون فى استقباله فى القاهرة ومکئت بضعة أيام ثم 
عدت للاسكندرية» وبقينا حتى شهر سبقبر . 

فى شهر أكتوبر .. فى آخرهكان جمال عبد الناصر سيلقى خطابا فى 
الاسكندرية فى ميدان المنشية . 

غادر البیت وقت الغروب. وقبل خروجه كان يضع دائًا فى جيبه مصحف 
صغير فى غلاف من المعدن الأبيض . 

لم يحده وقت خروجه وكان مستعجل اذ سبسافر بالقطار .. فأخذت أبحث 
عن المصحف وأنا مسرعة ولم أجده .. فأحضرت مصحف آخر بغلاف من 
الكرتون فأخذه جال ووضعه فى جیبه. وعند خروجه وجدت المصحف ذو 
الغلاف العدن الذی اعتاد آن بخرح به ربت مسرعة وأعطيته ف 0 
بالقرب من الباب فاخذه ووضعه فى جیبه وخرح بالمصحفين .. وکن حادث 
میدان النشية بالاسكندرية آثناء القائه الخطاب واطلاق الغانی رصاصات 
عليه ونجاته .. فظل جال عبد الناصر يخرج بهاذين المصحفين حتی یوم ۲۸ 
سور 4141 راط رجو ان الث يفف EE‏ 
يتغير فى الحجرة .. وقد فعل نفس الشئ يوم ۲۸ سيير سنة ۱۹۷۰ .. 
والآن آنا محتفظة با وأعتز با . 

حدثنى جال عبد الناصر بالتلفون بعد الحادث مباشرة وقال لى: ستسمعی 
الاذاعة .. آنا بخير لم يصيبنى شيئا ولا تز تی . 

بعد يومين من الحادث مرض خالد ابنى بالزائدة الدودية وكان عمره > 
سنوات وثانية أشهر. حضر. الدكتور مظهر عاشور وفصه وقال: يحب 
اجراء جراحة له فوراء وكان جال عبد الناصر عنده اجتاع والدكتور ظل 
مع خالد يلاحظهء وقبل خروجه للاجتاع قال للدکنور: تصرف کم 
نستدعى الحالة. 


AY 


رجع الدكتور مستشفاه ليجهز لاجراء العملية» ثم حضر بنفسه وأخذ خالد 
فى عربة وذهبت معه وكانت الساعة العاشرة مساء. وفى الساعة الواحدة 
صباحا حضر جال للمستشفى قبل ذهابه للببت ومعه بعض أعضاء مجلس 
الثورة لیطمان علی خالد بعد اجراء العملية . 

مکثت فى الستشفی مع خالد ٹانی أيام کان جال بزوره کل يوم لدقائق. زار 
EE E‏ 


تهنئة برئاسة الوزارة من محمد حسنين هيكل 


كنت نائّة ومستغرقه فى النوم ومععت جرس التلفون فأخذت السماعة, 
وكان المتحدث محمد حسنين هيكل .. قال: أهنعك جال عبد الناصر رئيس 
مجلس الوزراء فقلت: تانى .. فضحك هيكل وهأهاً وقال: أهنئك برئاسة 
جال عبد الناصر الوزارة وتقولى تانی ؟! وكان فى منصب رئيس الوزراء 
لفترة قصيرة وبعد خلافات ومشاکل تركها محمد نجيب. وقال هیکل: لقد 
أردت أن أخيرك وأهنتك قبل وصوله للببت .. إنه فى الطريق اليه . 


4 


مولد أصغر أبنائى عبد الحكيم فی ۷ يناير ۱۹۵۰ 


الوقت سنة ۱۹۵۵ مود عبد الحكيم أصغر أبناق .. 

قبل ذهابى للمستشنی طلبت جمال عبد الناصر وكان عنده اجتاع فى 
الببت مع وفد سودانى والوقت مساء. أخبرته بانی سأذهب للمستشفى 
فقال: يوجد عندى وفد سودانى ولک مکن پر تقو وا دش متك تب 
فقلت: سأذهب بمفردى ولا داعى للقلق .. وقد طلبتك لأخبرك فقط . 

فى الساعة الحادية عشرة مساء ولد عبد الحكيم. تحدث الدكتور بالتلفون مع 
جال وهناه وأخبره بأنى والمولود بخبر. فرد جمال وقال: ساحضر. الآن» فقال 
الدكتور: لا تتعب ولتبقى حتى الصباح» فقال له جمال عبد الناصر: لقد 
فف ار وتوا ای .و اعون شا اور خر 
وف الساعة الثانية عشرة مساء حضر جال عبد الناصر للمستشفى ورأى 
المولود وقال : عبد الحكيم .. وكان قد قال من قبل إن المولود اذا كان ولدا 
ساأمعیه عبد الحكيم ۱ 


وفى ۷ يناير سنة ۱۹۵۵ ولد عبد الحكيم جمال عبد الناصر . 


فترة المباحثات مع الانجليز 


قبل جلاء الانجليز عن مصر وقت الباحثات كان جمال يحضر العشاء مع 
رجوعه الد إدك کنت مدعوة معی واعتذرت. وسیدات أجانب من 


° 


۷۵ 


وأتعرف علیپن . 
وف أجد صعوبة فى التحدث باللغة الانجليزية ففكرت فى اتقانها وأحضرت 
كتبا وابتدأت أقرأ كثيرا مساعدة أستاذة فى اللغة الانجليزية, كانت تعلمنی 
الطريقة التى أتقدم بها فى اللغة 
فى ساعة متآخرة يجدنى لا زلت ۸ أنم 5 
وطبعا كنا نضحك. أما اللغة الفرنسية فکنت قضدت بضعة سنوات وقت 
الدراسة أتعلمهاء ول أجد صعوبة فى التحدث بها وتقدمت فما بالقراءة أيضا . 
معنشهة البكرى سيدة أمريكية تدعی mrs Flur Cawls‏ فلور کاولز وهی 
زوج صاحب مجلة )00ا 0 ۳ د عبد ار 0 
وأخذ صورة لنا مع الرئبس. وقد شرت الصور ی جلات رکب مہا 
6ص[ ومجلات فرنسية .. ومازلت أحتفظ بهم. و ول صورة تلشر- 
فى صيف سنة ۱۹۵۵ ذهبنا الى اسكندرية فى بيت على الکورنیش مبنى 
على صخور عالية مكون من دورین» استأجرناه ولم يشاركنا جيران فیه. 
وكنت أذهب للشاطئ مع الأولاد وأجلس فى كابينه بسيدى بشر- ويجوارى 


عبد الحكيم . 


A٦1 


وكان الرئيس يحضر مرات قليلة للاسكندرية ولا هکث أكثر من يومين أو 
بوم ول يكن حضوره بستنم بالبحر ول آراه ذهب للشاطی أبدا .. وكان 
بحضر لجضی معنا وقتا . 

وبعد انتهاء الصيف أى فى شهر سبقبر رجعنا للقاهرة . 

للآن لم آخرح مع جمال آبدا بعد قیام الشورة إذ لم يكن بوجد وقت آبدا 
لنخرج سوياء وكان خروجی قلیل» وكنت أذهب الى السيها والسرح الذى 
أحبه» والأوبرا عند حضور فرقا أجنبية» وأحضر حفل أم كلثوم .. وكنت 
أدعى للذهاب وترافقنى احدى السيدات من أقاربى أو زوجات الضباط .. 
وكان يقول لى: فالتخرجى وتتسلى» ويظهر عليه الارتياح والسرور عندما 
يعرف أنى خرجت أو سأخرج ویقول: الهم أن تكونى مسروره وتقضى- وقتا 
مسلیا . 


AY 


اللقاء الأول مع يوانكا بروز تيتو 


فى ديسمبر سنة ۱۹۵۵ حضر الرئیس اليوجوسلافى جوزيف بروز تبتو 
وزوجته السيدة يواككا الى مصر فى زيارة لاول مرة» وكانت السيدات بعد 
الثورة لا زلن لا يشتركئ فى المادب التى تقام للضيوف .. خضرت السيد 
پوانکا بروز تبعو لزيارق مع السيدات المرافقات لها فى منزلنا فى منشية 
البکری. وأققت مأدبة عشاء لهن حضرتها زوجات الوزراء . 

طلبت السيدة قرينه الرئيس تتو رؤية أولادنا .. وهی طيبة جدا ورقيقة 
تحب الاطفال» وطلبت رؤية عبد احکم وكان عمره أحد عشرة شهراء 
وحملته بين زراعيها وقبلته .. وهی للآن لا تنسی عبد الحکم ورؤيتها له ول 
مرة وتحبه» وكا زارونا تصالخه بحرارة وتجلسه بجوارها وتدعونا لزيارتهم فى 
يوجوسلافيا . 

زرتها فى قصر القبة بمفردىء وكانت أول ضيفة أزورها فى قصر القبة. وأثناء 
الزيارة دخل الرئيس تبتو الصالون وصالحنى وجلس معنا لدقائق . 


تأميم الشركة العالمية لقناة السویس 


فى صيف سنة ١9607‏ ذهبنا للاسكندرية فى نفس ال لببت الذى كنا فيه فى 
الصيف السابق. وقت الاحتفال بأعياد الشورة 0 ۳ يوليه رجعت 
والأولاد للقاهرة کا هن عدا وی٠١۲‏ یولیه ذهبت الى اسكندرية مرة 


0 


اخرى . 


A۸ 


وفى يوم ۲۲ يوليه فى المساء حضر الرئيس للاسكندرية لالقاء الخطاب فى 
ميدان المنشية» وبعد أن صالحنى قال إنه عنده اجتاع مع الوزراء فى 
الصالون فى البيت» وسيحضرون بعد قليل. وكنت سأذهب لسماع الخطاب 
فى عارة بجوار المبنى النی سيكون فيه الرئيس فى ميدان المنشية. خرجت 
7 ایس الوزراء فى الدور الأول فى الصالون» وذهبت قبل 
وصوله وجلست فى شرفة لاراه وأممعه وهی یلقی الخطا 
حضر جال عبد الناصر وألقى خطابه التاریخی. 

بعد رجوعی للببت حضر الرئبس وج ء كثير من لزوار» وامتلاً الدور الأول 
ساس مب الثانى ارم ول طیل اليل یتحدث 
بالتلفون وقال لى : لم يكن أحد من الوزراء يعام بتأميم القناه غير اثنين 
والباق ذهل عند سباعه ابر ونحن جتفعين فى الصالون . 
و عن که اسرد فن ا فيه کت دد لشن 
وقد قلتها عدة مرات د - کت آقول نی شی. نا بتحدث عن :دلسس ؟ 
وكانت الفاجاه عند سیاعی بتاميم قناة السويس .. وسمعته بصوته وبراته 
الرنانة وهو يقول قرار من رئيس احمهورية بتأميم الشركة العالية لقناة 
السویس. . ۱ 
أمضى الرئيس ليلتان فى اسكندرية فى اتصالات وشغل متواصل ثم رجع 
للقاهرة . 


۸۹ 


تغييرات فى بيت منشية البكرى 


الببت النی نسكنه فى القاهرة فى منشية البكرى ظل كا هو لم يحصل فيه 
أى تغيير فى المبانى أو الفرش حتى سنة .١1905‏ فى شهر أغسطس ابتدأ 
ناء دور ثانى» ورتب على أن يكون الدور الأول للمكتب وعدد ۲ صالون 
وججرة للسفرة. والدور الثانى لحجرات النوم والمكتب للأولاد وصالة وجرة 
السفرة ا 
وبقيت والأولاد فى اسكندرية» والرئيس فى القاهرة فى مبنى مجلس الثورة 
خر ارف ات تواحة القناطر . 

0 موی وکن البناء فى البيت ۸ يتبى 
00 حة القناطر .. 
وف موی لقاهرة ليكون الأولاد قريبين من المدارسء ومكثنا 
فى قصر الطاهرة حتى یتهی البناء فى منشية البکری . 
م يكن الرئيس مرحبا بالبقاء فى قصر هی ل وکن 
يقول لى: لا آحب القصور ولا الحياة فى القصورء ويستعجل الانتباء من 
البناء ويسأل السكرتير عن اليوم اذى نذهب فيه الى منشية البکری» فكان 
الشغل مسقرا فى بناء الدور الثانى فى البيت حتى ینمی بأسرع وقت . 
مكثنا فى قصر الطاهرة حتى يوم ۷ أكتويرء ورجعنا لبيتدا فى منشية 
البكرى . 
قال لى الرئيس: لقد تغيرت موبيليا حجرة السفرة .. إن لها ذكرى عزيزة عندى 
فقد أمضيت سنين أشتغل فهاء وقضیت ساعات أجلس على الترابيزة 
OSE‏ 


۹۰ 


العدوان الثلاثى 


فى يوم ۲۹ أكتوير سنة ۱۹۵۲ - وكان عيد ميلاد ابنى عبد الميد -كان 
الرئيس موجودا فى الببت فى مكتبهء وقد طلب منى أن آخبره عند حضور 
الأطفال إذكان يسعده أن بحضر حفل أعياد ميلاد أولاده. دخل حجرة 
السفرة وصاغ الأطفال» ووقف لدقائق وقت اطفاء الشموع» وكان عمر عبد 
الميد خمس سنوات ورجع لمكتبه» ثم بعد ذلك - وكنت لا زلت فى الدور 
الأول والببت ملع بالأطفال - رآنی فى الصالة قبل خروجه وقال لى إن عنده 
اجقاع وخرج . 
فى ۱ وین س ۱۹۵ تل ا عيض روف 
ن الرئيس فى الببت. ره الدور الأول مع الأولاد وصعد 
هو یت ابیت لبری الطاترات, ثم دخل مکنبه وظل فیه . 
بقيت يومين فى الدور الأول» الوق رع ويرجع فى ساعة متأخرة من الليلء 
ويصعد لحجرة النوم فى الدور الثانى ويطلب منى أن أبقى والأولاد فى الدور 
الأول» ومز ترتيب لنومنا والغارات مسقرة, حتى سقطت قنبلة قريبة من 
یتنا وتناثرت شظاياها فى الحديقة» وكان اليوم الثالث للاعتداء وكل 
الساکنین فى المنطقة غادروها . 
قبل خروج الرئيس فى الصباحء وكنت واقفة معه فى الحجرة قال لى 
باحرف: آنا ووايا ایدو ولادنادو نت معاك آ ولادك» وسيحضر- صلاح 
الشاهد ویوصلع لبيت فى مكان بعيد عن الضرب وقت الظهرء وكان لا 
يعرف المكان الذى سنذهب اليه فى أى جه أو شارع. وحبانی وخرج . 
ذهبنا لبيت فى الزمالك صغير مكون من دور وبدروم وفى شارع ضيق» 
وكنت ۸ أرى بیتا فى حى الزمالك بهذا النظر .. فهو قدي والفرش قديم 


۹۱ 


وعريب» وله حديقة صغيرة جرداء لیس بها زرع. سات صلاح الشاهد م 
کان هذا الببت ؟ قال إن صاحبته أميرة ول تكن تسكن فيه اذ هی تعبش 
فى الخارج . 

طلبت اكلم الرئيس فى التلفون وكلمنى وسالنی عن الاولاد. وف البوم التالى 
طلبته أيضا فى التلفون وتحدثت معه. وبعد ذلك طلبت أكلمه فرد على زكريا 
حى الدين وقال: إن الرئيس غير موجود فى مجلس الثورة وذهب فى محمة 
00 وح o‏ 

یج تسین 

بان سس کک SS‏ اي 
وفى 0 اتحدث معه بالتلفون زج قال : عاوزه حاجة ؟ فقلت: 
عاوزه ال“نجليز يخرجوا ۰۰ وضككنا . 

وبعد ثلاث أسابيع وكانت الساعة العاشرة مساء اتصل أحد الضباط بالتلفون 
وقال: سيادة الرئيس فى الطريق للبيتء وكنت والأولاد لم نراه منذ مغادرتنا 


منشية ت البكرى 1 
رجع جال الى ال یسیو ای وقال: لقد 
م الدكتور أن 006 لبيت وأرتاح حتى تزول الانفلونزاء وان البقاء فى 


الوا ی ام وانخفاض اطرارة سريعا . 
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الحياة فى بيت منشية البكرى بعد الجلاء 


الوقت سنة ۱۹۵۷ .. الببت طابقين .. الدور الأول الصالة التى هى مدخل 
ا ا المكتب» ومدخل صغير على الهين يليه 
الصالون الخاص بالرئیس. الببت الذى أمام بيتنا استؤجر ليكون مكاتب 
لضباط الحرس الخاص والسكرتارة | الخاصة . 
ازداد شغل الرئیس فى الببت فى مكتبه وفى الصالون فى المقابلات والحركة 
فى البيت ازدادت .. لا فرق بين ليل أو نهار فى نظری» وكنت عندما أخرج 
وأرجع حتى ولو تأخرت - وكنت ذهبت للأوبرا أو المسرح - أجد البيت كا 
هو .. الرئس ی مکتبه والشغل والركة والاضاءة نی الدور الأول کا هی . 
کان الرئيس تم بتعليم آولاده» ورغم شغله التواصل کان یری الشهادات کل 
شهر ویقارنها بالشهر النی سبقه. ویطلب آولاده ویتحدث معهم عن 
الدرجات . 
وکنت لا آجد وقتا آقدم له فيه الشهادات .. فکنت أضعهم على الترا 
حجرة النوم وافتحهم وأضع القام فوقهم حتى يرام روق علي زا 5 
الشهادات ECS‏ هدی دا الأول بتشوق اذ 
تسبق الثانية بعدد كير من الدرجات» وخالد إما الأول واما الثانى منافسه 
ببنه وبين زميله» وقد لاحظ الرئیس وکان يضحك لهذه النافسه. وان 
يقول لى: آولادنا يا نحية نورم العام 
م يكن يوجد وقت آبدا لاختيار ملابسه» فكان يطلب من سكرتيره الخا 
احضار عینات وتظل فى وا ويختار ما یعجبه 
ویظل السکرتبر يسأل اذا كان الرئيس اختار القماش» وبعد اختيار القماش 
كان عمل البروفة. الترزى ب السكرتير الحضور لعمل 


۹۳ 


ويؤجلء وأذكر مرة ظل الترزى يطلب الحضور ويؤجل الميعاد وأخيرا خیط 
اليدل دون عمل بروقة وطبعا لم يستطع الرئيس ارتدائها .. 

وبعد ذلك کان اك 

أما البيجامات فالوانها متقاربة» وكنت أعرف أنه يفضل القماش القلم بالوان 
هادئة كالأزرق الفاغ فكنت آختارها دون سؤاله» أما المقاس فکانت المشكلة 
.. الترزى عنده مقاسه فكانت أحيانا تتخيط البيجامات وعندما يلسسها 
يجدها غير مضبوطة فتعمل اصلاحات. ومرة كنت فى الدور الأول وكان 
الترزى مع الأولاد ورأيته صدفة فسألنى عن بيجامات الرئيس اذا كا 
مضبوطة فقلت» نوعا .. فقال: ار مقاس جديد للرئس. وصعدت» 
وکان الرئيس فى حجرته بستعد الخروح فقلت له عن ترزی البیجامات 
وأمنيته فتال: سأمر عليه عند خروجی . 

آما ا الأحذية فکنت آضعها خارج اكليم ار الگرش سس 
هو براها وبختار» فیقول: لیس لدی وقت الا 
ویخرح. فاضعهم فى | لعلب وتظل آیاما وهسأل السکرتیر وأكر ما فعلته . 


نظام الأكل فى بیتنا .. 


م يكن يوجد مواعيد للأكل مطلقا .. يوم نتناول الغداء الساعة الثالثة أو بعد 
الثالثة أو الرابعة وقلیل جدا بعد الثانية. وکنت آنتظره حتِی بحضر أو بصعد 
من الدور اوح ون ۵ب که ار 3 الصالون» وأحيانا كان بتأخر 
اکثر من الساعة الرابعة بعد الظهر ويجدنى ل آتناول الغداء فیقول لى: لا 
انتظرتنی ول 7 تتناوی غدائك ؟ والاولاة يراهم وقت الغداء فى أى وقت 
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يتناوله فيه أنه يكون نم رجوعهم من الدرسة. ويطلب منم الجلوس على 
المائدة سواء أكلوا أو ل ياكلوا . 

أما الافطار فكان يطلبه فى رة النوم قبل خروجه مباشرة أو نزوله 
للمكتب» وأحيانا يتناول كوب لبن أو عصير فاکهه فقط ويخرح مسرعاء وكان 
يطلبنى قبل خروجه وأجلس معه وهو يتناول افطاره حتى لو كنت تناولت 
افطارى . 

أما العشاء فکان يتناوله بمفرده أو أتناوله معه اذا كان الوقت غير متأخرء 
وغالباء يكون عشاء خفيفا من الجبنه والزبادى والفاكهة .. ويفضل الجبنه 
البيضاء . 

والأكل لا يكون متعدد الأصناف .. يعنى لحم وخضار وأرز .. صنف واحد 
من اللحوم إما طبور أو لحم أو مك .. واینتی فك ات لني کم لتاق 
فيجهز لها لحم» ويوم فى الأسبوع يكون الآكل بدون أى نوع من اللحم 
فیکون الاکل من الخضار والبقول. وکان يقول لى : إن أولادنا عندما یکبرون 
سیعیشون حياتهم» فلا جدون فرقا بين معیشتهم الان وف الستقبل 
ویکونوا سعداء .. فکنت اد کل ما قو واا مرحبة ومقتنعة . 


كيف كان الرئیس یعامل أطفاله ؟ 


ل يكن یعامل أطفاله بشدة ویقول لى: إن الطفل النی يضرب بخاف» ولک 


هه 


يوغوسلافيا .. أول سفر للخارج 


الوقت سنة ۱۹۵۸ .. كانت الوحدة مع سوريا فى شهر فبراير .. زاد شغل 
الرئيس فوق أعبائه وسافر لسوريا ومكث شهرا وبقيت فى القاهرة . 

ق صبف سنه ۱۹۵۸ ذهب ليوجوسلافيا واصطحبنى معه بدعوة من 
الرئيس تبتوء وبالحاح فى دعوق والاولاد. سافرنا على الرکب الحرية» وکانت 
فى الرحلة الدكتور مود فوزى وزير الخارجية ومد حسنين هيكل 
وزوجاتما . 

عندما کک کک ا YY‏ 
تعزف الموسيقى لاو 8 الرئیس, وکن 0 بسرعة 
00 بتوجيبه همسا ول أرتبك . 

تناولنا الغداء مع الرئيس تبتو وكل المرافقين له والمرافقين للرئيسء» وف المساء 
ذهب هو والمرافقين مع الرئدس تبتو حضور احتفال بذكرى تاريخية لا آذکها 
باد هناك مكلت مع السيدة یواک حرم الرئس تشو والسيدات 
رجع الرئيسان وغادرنا دبروفتنج لبريونى سوياء 0 صعودنا الى المركب 
ووصولنا لجزيرة بريونى كان نفس الاحتفال الرسمى» وكان الرئيس وأنا أسير 
بجانبه پلتفت ١‏ ا ا ل 


۹1 


هسه. وف المساء قال لى: إنك تعلمت فقلت له : السبب إنى حفظت نغمة 

الوسیفی . 
مکثنا فى جزيرة بریونی بومان ثم غادرناها بالمربات نتنقل فى بلاد 
يوجوسلافيا الميلة» وکانت تحصل لى مواقف أرتبك فيهاء وف البلد الذى 
نصل اليه أو نبات فيه بستقبلنا رئيس جمهورية من جهوریات تا و 
كا هو النظام هناك. وأذكر قبل مفادرتدا بلد فى الصباح قال لى الرئیس: 
سيكون موجودا رئيس اجمهورية الذى لم يكن حضر للبلد بعد عند وصولنا 

تون وعندما نزلنا وکنت بجانبه مجدت واحد واقف ی 

سط یودهم اه من بل فسلنت طیهءفنظر ی ان 

وکان الرئیس تبتو مقبل ويجانبه رجل آخر لم آراه أيضا من قبل. وفال 
هامسا: سلمی على الرئس تبتو والژی بجانبه . وف المساء ونحن بفردنا قال 
لى: لقد قلت لك سلمى على رئيس اجمهورية فوجدتك صاختى التردویتل 
أولاء وکن الرئیس يضحك وهو يتحدث فقلت له: لقد قلت لى إنه يوجد 
رئيس جمهورية البلد وقد حضر. فى الصباح فوجدت رجل ۸ آراه من قبل 
شق شى هنا هو یس ا 
وضعك جدا ل ی 
وف البوم التالى .. وکنا وصلنا لباد آخر» وکان الرئیس رکب عرية مع الرئيس 
تبتو وركت عربة بجوار المدام» ووقفت عربة الرئيسان ونزلا أو و وکن 
يقف ثلائة رجال فى استقبالنا آمام اللوكاندة فام الاحظ النی صاثه الرئيس 
اوق المساءقان ق: هصاخ ای کارا رات عك 
الارتباك .. وضكحكنا . 
وبعد ذلك لم يقل لى ملاحظة فى الساء فقلت له : إننى لم آغلط اليوم وها 
ین اردان 
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قضينا أسبوعا فى يوجوسلافياء وقامت ثورة العراق آثناء وجودنا هناك 
وتحرج الموقف الدولى» وغادرنا بريونى بالمركب فى طريقنا للاسكندرية» ول 
يكن الرئيس تيعو مطمئنا للسير فى البحر لوجود الأسطول الأمريكى فى 
البحر الأبيض. وفى طريقناء ونحن لا زلنا فى بحر الادرياتيك» أرسل برقية 
يحذر فما الرئيس بعدم الاسقرار ف الرحلة لخطورة الموقف . 
كان الوقت مساء .. وكنت مع الأولاد وحرم الدكتور مود فوزى وزير 
لخارجية نشاهد فيليا فى السيما وتوقفت المركب عن السير. وبعد اتهاء الفيل 
قت لأذهب الى جرت فقابلنى فى تراس المركب محمد حسنين هيكل 
فتبادلنا التحية وقال لى: سأسالك سؤالا .. الموقف فى منتبی الحرج 
والرئیس تبتو يخشى اسقرار الرحلة» والمركب توقف عن السيرء والرئيس 
پشتغل فى حرة العمليات يتلقى الاخبار والبرقبات» وأنا کر ومن وقت 
وأنا أتمشى وألاحظك تشاهدين فيلا فى السينا فواحد من اثنين .. إما أنا 
جبان آو أنت شجاعة جدا .. فتلت: لا ده ولا ده إننا مسلة ا 55 
اعندت على الواقف الصعبة. فرد: و و 
علی الرئیس جرال عبد التاصر فقط» فالامریکان لا بیمهم ۷ هو . 

قلت: انشاء الله کی علی خبر. وظلت اکب او 
والرئیس يشتغلء وفى الصماح غادر الرکب على مدمرة - اذكان برافقنا 
مدمرتان - ومعه وزير الخارجية ومد حسنين هیکل. ورجعت بنا المركب 
جزيرة بريونى . 

وصلنا فى البوم التالى .. | لسيدات والأولاد والمرافقين. ذهبنا لفيلا الضیافق 
aT‏ الرئيس تبتو لأقابله. وکان يقم فى فيلا بجوار فيلا 
الضيافة. قال لى: إن الرئس جال عبد الناصر موجود فى الاتحاد السوفيق 
فى مكان خارج 0 والزيارة سرية وسوف لا يذاع مكان وجوده الآن» 


۹۸ 


ورجوعک لبریونی سيظل فى الكتّان» وسوف تمكثوا فى الفيلا ولا تخرجوا 
ی ات زک تاو سین 
7 ق مور نی تحت ا ا 
الخروج للحديقة منعه الحرس. طلب كير الأمناء مقابلتی» وكان منزجا وقال: 
انا كاد نکون کالعتقلین» وسألنی اذا کنت آعرف ین ذهب الک 
وقال إنه والمرافقين قلقين جدا عليه . قلت: إن الرئیس تبتو قال إنهم فى 
مكان ما وبخير .. وسوف يخبرنى عندما تصله أخبار . كانت تحضر مدام تبتو 
لسوریة . الرئیس جل عبد اناصر ا ا 
وأخيرا سمح لنا بالخروج» ودعانا الرئيس تبتو فى رحلة فى يخت جيل آمضینا 
بعد أن وصل الرئیس للقاهرة» وكان رجع على طائرة سوفيتية» وصلت نفس 
الطائرة فى اليوم التالى لبریونی لنستقلها للقاهرة» وكانت أول مرة أركب طائرة 


کان موعد وصولنا يوم ۲۲ يوليه والرئیس سيلتى خطابا فى المساء. آخبره 
السكرتير عن الساعة التى ركنا فها الطائرة» بيا كان الرئيس فى مكتبه 
يكتب وحان موعد وصول الطائرة» وكان قد قال للسكرتير أن يخبره عند 
وصولنا . 

ظل الرئیس يننظر ويسأل السکرتیر مدة ساعتین» ويحسب الوقت الذى 
مکن أن تطبر الطائرة فيه والوقود النی تحمله ویجد الوقت فات بساعتین. 
قال لى الرئيس : لقد وضعت القلم وجلست آفکر وأنا فى غاية القلق» وحان 


۹۹ 


وقت خروجی لالقاء اخطاب خرجت من الكت لارکب العربة .. ریت 
الضابط رى مسرعا رو جوا لمطار فى ۳۳ 


مطا TT TT‏ نفاثه . 
وأصعببا .. وقابلنا بحرارة . 


وكان السكرتير أخبره عن الميعاد النی ركنا فيه قبل ركوبنا الطائرة بساعتين . 


ست سنوات مضت ولم نخرج سويا فى عربة ! 


کنا ق استراحة القداطن وکنا راجغین لقاهرة ق المسبا ءوده كفت ارک العربة 
کی ب الرئس عربته .. وکان یفضل أن نسبقه. كنا جالسین نی 
الحديقة وأنتظر دخول العربة فقلت: لقد مضت سنوات ت ۸ آخرح معك فى 
عربة .. فقال لی: فالترکی معی ونرجع سوياء وکان یقف أحد الضباط بجوار 
عربة الرئیس وعندما رآنی قال: تفضلى .. ومشی لعربتى وظن آنی ل آنتبه لها 
فوجدنی رت عربة الرئیس. وظهر عليه الارتباك فقلت للرئيس: إنهم 
هلين الوم و اس ول 

م يكن يوجد وقت بقضیه معی الا إنه كان یب أن اکن فاته هي 
الببت وف جرته. واذا صعد من مكتبه أو حضر من | لخارج ول يرانى عند 
حضوره یقول ل : لقد فقت قدت ودخلت م غاا مدعل رات 
الأولاد وتكون فرصة ملاطفتم والبقاء معهم لدقائق. م آراه أبدا يسترخء 
وكل وقته شغل يقرأ أو يكتب أو يتحدث بالتلفون» والوقت الذى لا 
E 00‏ 


١٠ 


وكنت أسقع دیثه بالتلفون ولا أعلق أو أفتح فى بكلمة مما كان اد 
من الأهمية والخطورة» والدوسيهات ترسل وأضعها فى جرته على الترابيزة 
بجانبه قبل حضوره. نا وجوده فى جرته ترسل مذكرات يقرأها ويعطى 
تعلهات بالتلفون أو يكتب مذكرات وترسل للسكرتارية» والجرائد العالمية 
ترس ل كل يوم ويقرأها او ام سن 
تحبته ل الى لا ینساها آبدا يعو اذا تکرر دخولی الحجرة عدة مرات 
الوقت خريف سنة ۱۹9۸ بعد 0 من اسكندرية .. مرض الرئيس 
بالسكر وأخبرنی بمرضه غزنت جداء وكنت أنزل للحديقة بمفردى وأبى, 
وانقطعت عن أكل الحلوى لوقت طويل من شدة حزنى» وكنت لا أقدم 
الأصناف التی لا توافق العلاح فكان بطلا ولا يأكل منهاء وكان يقول لى: 
امد لله إن مرض السكر أخف من أمراض أخرى كثيرة .. وشرصی 
الشديد على صحته كنت أقوم بطهى ما یاکله بنفسى- فى أغلب الأيام .أول 
E‏ عون هیلاسلاسی ی شهر فبرایر سنة ۱۹۵۹ سافر 
الرئيس لسوریا وقت عيد الوحده ومکث حوالى شهر .. وبقيت فى القاهرة . 
فى يونيه سنة ۱۹۵۹ حضرت أول عشاء ۳ مع الرئيس وکان لامبراطور 
الحبشة هيلاسيلاسى .. حضره الوزراء وزوجا م والسلك الدبلوماسی . 
وقفت بجوار الرئيس والامبراطور والمدعوون يرون لمصاختناء وبعد انتهاء 
الاستقبال شعرت بسرعة فى دقات قلى واغماء» وكنت جالسة بجوار 
الرئيس والامبراطور .. 

ارف ها امعد يه فقال لى أن آذهب وأستري فى حجرة مكتبه . وکنا فی 
قصر القبة. غادرت حفل | ا 
الامبراطور والمدعوين حتى انتبى العشاء .. وكنت تحسنت ورجعت خالتی 
الطبيعية ورجعنا الب رن د لان ل وی ول يكن بې 


۳ 


أى مرض ۷۱ نه جرد انفعال لحضورى فى حفل رسمی وأول عشاء لی وکن 
مع الامبراطور . 

فى عشاء آخر .. وكان مع الرئيس نهرو رئيس وزراء الهند .. ذهبت مع 
الرئیس وجلست على ترابيزة الآكل بين نهرو والرئيس وابتدأنا فى العشای 
قررت أن أظل کا آنا فى مكانى ولا أخبر الرئیس. وأتحمل ما يجرى لی حتى 
ولو توقف قلى لكن لا أغادر المكان. وفى آخر المأدبة وعند تقديم الحلوى 
شعرت بحالتى ترجع طبيعية» وبعد انهاء العشاء تمت ومشيت بجوار الرئيس 
نهرو والرئیس وأنا فى حالة عادية . 

غير عادية فقلت الأحسن آن لا آشعرله بأنی لاحظت شا حنی لا تزداد 
حالتك وأخذت. أتحدث مع السيدة التى بجوارى وه ألتفت ناحيتك» فقلت 
له ما حصل لى. وف اليوم التالى عمل لى حص طى وقال لى الدکتور: لقد 
خروجى مع الرئيس .. وبقيت هكذا لفترة وكانوا الضيوف كثيرين .. وبعد 
شيئا عادياء وكنت فى أغلها أهدى بنیشان فيتضاعف الموقف الرمعى . 


الزيارة الرسمية الى اليونان 


الوقت سنة ۱۹۲۰ .. تلقى الرس دعوة ون عند لاد 
القع اق و ل ماهس ران آترس ای 
دعوة ماثلة من ملك اليونان ودعيت معه 5 7 فرتب أن نذهب 
لليونان فى طريقنا لبریونی. وسافر كير الأمناء لليونان قبل سفرنا فأخبره 
رئيس البروتوكول اليونانى أن العشاء يجب أن يكون بلابس السهرة للرجال 
ES‏ الامناء و غر الرئس فرد وقال: سوف لا آرتدی 
باس لسر أو لیاف ليان صل كي ماه رس کی 

فى اليونان وأخبره بما قاله الرئیس. فكان الرد أن الملك يرحب بحضور 
الرئيس جمال عبد الناصر ومنتظر زيارته باللبس الذى يريده .. المهم أن 
يزور الیونان . 

ركنا المركب " الحرية " .. الرئیس وآنا والأولاد ووزير الخارجية الدکتور مود 

فوزی ومد حسنين هيكل وزوجاتم| . 
وصلنا ميناء بريبة واستقبلنا الملك والملكه وأولادهما - ولى العهد وشقيقتاه - 
فى قارب حتی الرکب. ونزلنا فى الميناء فى استقبال رسمى وغادرنا فى 
عربات .. الرئيس مع الملك وأنا مع الملكه حتى القصر النی سنقيم فبه. 
وكان بجوار قصر الملك . 
أقام الملك مأدبة عشاء 3 ها اعضاء الأسرة اة والسلك الدبلومامی 
ورئيس الوزراء والوزراء» وكان النظام أن يقف ا على جانى الهو 
الكبير وفر فى الوسط ا الملوك . 
وقفت الملكة بجوار الرئس لتتابط زراعه وقشی- بجواره فقال لها: سأمشی- 
بجوار الاك وأنت قشى- بجوار زوجتى» فسألته الملكة: وماذا لو تأبطت 


ل 


زراعك ؟ قال لياة ی ال .. فرجعت الملكة ووقفت بجواری وفالت لی 
بالانجليزية: اعطينى بذك أو آخذ بيد زوجك 5 ومشتنا وسط المدعوين 
يحيونا .. الرئس بجانب الملك وأنا بجانب الملكة . 


الوحدة والانفصال 


كان الرئيس بسافر فى عبد الوحده لسوريا وهکث أكثر من شهرء و 
أذهب معه اذ كان يفضل أن أبقى مع الأولاد . 

الوقت سنة ۱۹۲۱ فى يوم ۲۸ ستقبر فى الصباح .. وكنت بجوار الرئيس 
.. تلقى مكالمة تلفونية تخبره بأنه وقع انقلاب عسكرى فى سورياء وكان 
المشير عبد الحكيم عامر هناك . 

قام بسرعة وارتدى ملابس الخروج والتاثر بادی عليه وخرجء ول أقل أى 

كلمة كعادق ما كان الحديث من الأهية . 

سمعته فى الراد e‏ 
متأثرة لزعله» وفى نفس الوقت الحقيقة نی لم أكن زعلانه للاقصال. بعد القائه 
الخطاب رجع | ل امازل والثر بادى عليه للغاية» ثم خرج ثانبة وقبت فى 
البيت أتتبع الأخبار من الاذاعة 

وفى الواة قع لم تكن الوحدة بالنسبة ل اسار له اه الا( 0 
ل الو ی ولو ار .. وبالاضافة 
الى ذلك سفره وقت عيد الوحدة . 

ی و لي ا ولم أقل 
ی کلمة» وكنت لا أدرى ماذا أكون ؟ .. زعلانه متأثرة أم لا ؟ 


9 


كنا فى الصيف فى اسكندرية فى المعمورة» وكان قد بنى ببتين متجاورين فى 
سنة ۱۹۵۹ للرئيس والمشير عبد الحكيم عامر .. 

| نفس الى وم‎ ١ 
اد بت رم انس 000 فقال‎ 
یت ل إنها كانت > ع ین‎ 


إفى کا قلت دامًا وهو فى المنزل» فى الوقت النی یکون فيه فى الدور 9 
أكون باه الیل أو بر وهذه رغبته وكان يشتغل باسقرار . 
ال و أل ار اكيت تون 
التليفونية وأحيانا یکون التحدث معه محمد حسنين هیکل . 

وبعد ذلك فى يوم اج ممعة اانی یکتب فبه هیکل مثاله بصر احة فى جریدة 
ا المقالة ما قد سمحت فى حديث الرئس له . 


هوايه السينما والتصوير 


کان الرئسس جال عبد الناصر يحب مشاهدة أفلام السينا ويعتيرها وقت 
راحف و آثناء مشاهدة ١‏ الفيام كانت ۷ اه مذکات ويستعمل الولاعة ف 
۳ ۳ ا ا الفيام. وأحيانا يقوم بعد 


۱۰۵ 


سرامم > ولكنى كنت أطلب أن يتوقف حتى بحضر الرئيس» ويغيب 
قليلا ثم يرجع . 

وأحیانا تکون دة بالأهمية فيقول لى : فلتكلى أنت الفيام وسآذهب 
للمكتب» فکنت آسقر فى الشاهدة وأحيانا أصعد للدور الثانی اذا ل يكن 
يعجبنى الفيم. وفى السنتین الأخيرتين التى كان لا يدخن فيا كان بحضر- 
السيها ومعه بطارية صغيرة يستعملها عند قراءة المذكرات . 
كان الرئيس يحب التصوير بالكاميرا للصور العادية ولافلام السيفاء وكان 
بنزل للحديقة فى أوقات قليلة ويطلب الأولاد ويصوره» وکنت أكثرهم 
صورا وآخذ قسطا كيرا من الأفلام» وكنت آقول له: إنك لا تکون معنا فى 
الصور .. فيعطينى الكاميرا لاصوره مع الأولادء ويطلب من أحد الأولاد أن 
فور سوا وقد آهندی کل آولاده الات تصویر عادى وسا وکان لا 
یشسی آعیاد مپلادهم وب بطلب شراء هدايا مم. وکان يحب الوسیتی ویب 
سماع أم کلشوم. د تسجیلات آغانها وأحيانا بسجلها بنفسه. وستم 
للتسجیل بصوت خافت وهو يعمل فى جرته . 

إنه يعمل باسقرار .. وأسرته التى هی أولاده وأنا لم يكن يوجد وقت لناء 
لکنه كان يشعرنا بأنه معنا فى كل وقتء ونشعر بأننا معه فى کل أوقاته وأننا 
كل شئ فى حياته . 

أهدى بهدية طقم مكتب جميل وضمن الطقم برواز 0 
مكتبى وهو الذى يلى حجرة نومه. وقال رتى الطقم على الکتب. وبعد آیام. 
وكان خارجا من رته رأيته أخذ صورة لى كانت موضوعة ا ترابيزة فى 
حجرة الکتب - وكان هو الذى وضعها بنفسه - وثبتها فى البرواز اطمیل فوق 
مكتبه» أمامه وهو جالس على المكتب .. فشكرته وأنا فى غاية السعادة .. 
وهی الآن فى مکانها کا وضعها بنفسه . 


٠١ 


كان يسافر وکل سفره فى موقرات ول أرافقه» وكان يقول لى: إننا لا نركب 

ظائرة واحدة سویا وارك آولادنا .. ویضیف: ۳9 مشغولا. وبالاضافة 

الى ذلك فهمت أنه لا يريد الترف والبذخ وهو انکار الذات» وان مرافقتی له 
فى المؤقرات رفاهية لا يرضى مها > فام أطلب منه أبدا أن آرافقه» وعند سفره 

يودعنى باعزاز وحب وآتتبع أخباره حتى يوم عودته .. وتكون الفرحة . 

كان الرئيس لا يقبل هديه الا من رئيس دولة ويفضل أن تكون رمزية. 

وأهدى بعربات من الرؤساء واللوك وبالأخص العرب» وطائرة ومركب 

وفرس من رؤساء الدول الصديقه .. وكلها سلمها للدولة وم يترك بعد رحيله 
الا العربية الأوستن ل وقد قيل لى 

نا عر سورت 

كذلك آهدی بعدد من الساعات من ۳ العرب آهداها لضباطء وكان 

يقول لى: إنهم من لضا الذين خرجوا معی يوم ۲۳ يوليه . 

أحضر أحد العرب من رجال الأعمال الأغنياء أحاب الملايين هديهء وكلف 

صلاح الشاهد كير | الأمناء بتوصيلها للرئسس فأحضرها له .. 

وكانت من الحلى الثمينة فردها ورجع بها 7 الشاهدء فرجاه رجل الأعمال 

العربى أن يحضرها مرة ثانية وقال للرئیس : إنه بكى ورجانی وأ آن اکرر 

احضارها فلم يقبلهاء قال له : ارجعها .. فقال له صلاح الشاهد: | 
تساوی اکثر من مائة آلف جنیه فرد الرئس وقال له: باشورة من 

مال وحلى وجوهرات. وف امکانی أن ی قرارا غدا بمضاعفة مرتی 
0 0 

اذه ها ولا اريك ان ارا e e‏ 

وأعطاه قام حبر بارکر وقال: آرجو أن یتکرم الرئیس ویقبل هذا الق .. 

وأحضره صلاح الشاهد فتاه . 


ا 


هدى قدم أحد الوزراء هدية من الحلى فرفض الرئيس قبولها وردها. وكانت 
احدى زميلات هدى ف الكلية ابنة أحد السفراء فقدمت لها ساعة مرصعة 


البنات والأولاد والأحفاد 


نجحت هدى ابنتنا فى الثانوية العامة بتفوق وذهبت الى كلية الاقتصاد 
۳ وأهداهم جائزة وشهادة تقدير . 

قابلت هدى الطالب بالكلية حاتم صادق وكان فى السنة الثالئة .. أخبرتنى 
وانه قال لها إنه سيتقدم لخطبتها بعد تخرجه. قلت لها أن لا تراه خارج 
الكلية» ولم آخبر الرس . 

وفى السنة التالية» وكانت انتقلت للسنة الثانية وحاتم انتقل للسنة الرابعف 
قالت ی ها ترپد منی أن آخبر والدها فقلت لها: سأخبره . 

السعادة والتوفيق» وأضاف 2 

إنها ذكرت لى امه وأن والده على العاش. وكان ول وزارة الزراعة » 
ويسكنوا فى شارع الهرم .. وكنت أعرف کل ذلك اذكانت هدى قد 
أخبرتنى من قبل . 


۱۰۸ 


قال لى الرئس: اال عنه عندما يحين وقت النطوبةء وقال: إن هذا هو 
رأبي فى زواج هدى ومنى إنشاء الله .. فهى التى تختار من تريده زوجا لها . 
تطرق الحديث فقال لى إنه تلقی طلبات الكثيرين للتقدم لخطبتها من أولاد 
الأغنياء والباشوات السابقين» واعتذر بأمها یکملان دراساته| وقال: ويبلغهم 
شكرى السكرتير الخاص . 

فى آخر السنة الدراسية عام ١1755‏ قبل الامتحان بأيام قليلة قالت لى 
هدى إن زميلها حاتم صادق يريد التقدم لحطبتها لأنه سيتخرج» وإنها بعد 
ذلك سوف لا تقابله فى الجامعة. فأخبرت الرئس فقال: فلتحدد ميعاداء 
ويكضر مع والدته وتقابلهماء وأنا سوف لا سال عنه. مماذا سيجدى سؤالى 
ما تیا مفقان 5 قن لها السعادة. 

حضر هام ووالدته رلا فم هدی وبعد داك مات الرئیس عن میعاد 
ليقابله مع والده وحدد الیعاد . 

فت المقابلة» وبعد انصرافهها صعد الرئبس للدور الثانى وهنأنى وقال: إن عقد 
القران سكن بعد اسبوعنن انشاء اللدى قلت: کف ببنه السرعة ؟ قال: 
لقد قلت لوالده اننا صعایده ولا تکون هناك خطبه . انه عقد القران . 
وتخرج حاتم صادق من الكلية ونجحت هدی للسنة النالثة» وبعد مرور عام 
بعد انتباء امتحان وفى اجازة الصيف - وكانت هدى لا زالت فى الجامعة 
ونجحت للسنة الرابعة - تم زفافها فى ۵ أغسطس سنة .١1155‏ وبعد انتباء 
حفل الزفاف» وعند مغادرة هدى الببت صاغها الرئس وقبلها وب . 
وعندما صعدنا للدور الثانى ودخل خرته کان متأثرا وقال .. لقد تركتنا هدى 
.. و البوم التالى فى المساء لاحظت عليه أنه لا زال متآثرا لمغادرة هدى 
الببت فقلت له: إنها تحب حاتم . وهی الى قالت لنا ا ترید آن تتروجه . 


وهی سعيدة الان. وقد قلت هذا الحديث حت يذهب عنه التأثر E‏ 
إا تعن محياعا رد انتعتهيا الله . 

فى سنة 1557 تخرجت هدی من الكلية ونجحت بتفوق بتقدیر جيذ جدا 
مع مرتبة الشرف. وعینت مع حاتم صادق فى رئاسة الجمهورية . 

نجحت منی فى الثانوية العامة فى السنة التالية بعد دخول هدی الجامعة, 
وکانت درجاتها لا تدخلها كلية الاقتصاد کاختها وکانت رغبتها أن تلتحق بها. 
رفض الرئیس أن تدخل ابنته الكلية رغم ترحيب وزير التعلج العالى 
والجامعة. التحقت منى با جامعة الأمريكية بالقاهرة بقسم الاقتصاد والعلوم 
ا 

تقدم نی أشرف مروان» من خريجى كلية العلوم وكان ضابطا فى القوات 
اه الکمیاء برتبة ملازم آول» ووالده ضابط بالقوات الساحة 
برتبة عمید. وکانت منى قد قابلته مع شقيقته التى كانت على معرفة معها فى 
تاو 

آخبرتنی وأخبرت الرئیس وبنفس الطريقة تمت الخطبة وعقد القران. وکانت 
منى فى السنة الثانية فى الجامعة الأمريكية وفى اجازة الصيف تم الزفاف فى 
la ¥‏ 15 

أنجبت هدى الطفلة هاله أول أحفاد الرئس. وعندما آخبرنی حاتم وهنانی 
بمولد هاله - وكان الوقت مساء - ذهبت للمستشفى ومعى أخواتهاء وعندما 
رجعت وجدت الرئس ف الدور الثانى فى جرته .. استقبلنى قائلا: أهلا 
بالجدة .. وقال لى أحسن ما يمكن أن تسمعه جده لأول مرة. وفى اليوم 
التالى ذهب لزيارة هدى فى المستشفى وحمل هاله بين ذراعيه» وقد شرت 
صورته فى الجرائد وهو يحمل حفيدته وما زلت احتفظ بالصورة . 


بعد ثلاثة أشهر وضعت منى ابنبا جمال» وهی لا زالت طالبة ف الجامعة 
الأمريكية . 

زارها الرئيس فى الستشنی وحمل جال بين ذراعبه. ونشرت الصورة آیضا 
وهو يحمل حفيده جال 

ورأيت منى وهی تمر فى الصف ترتدى روب الخريجين وغطاء الرأس. 
اشتغلت منی ف دار العارف للنشر . 

التحق خالد بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعد نجاحه فى 00 العامة 
0 الا 3 فك اد 5 و تیان بوم 


عدوان ه يونيه ۱۹۲۷ 


E‏ الوا قو دل نوو و 
الرئيس يجلس معنا فى الصباح .. قال إن الیهود سيعتدوا على مصر وحدد 
بالضبط يوم الاثنين المقبل .. وحصل الاعتداء الاسرائيلى فى نفس اليوم 
اذى حدده الرئيس .. ۵ يونيه ۱۹۲۷ فى الصباح . 

فى يوم ٩‏ يونبه ألقى الرئیس خطاباء وكنت جالسة فى الصالة كمادق وقت 
القائه خطاباته أمام التلفزيون ومعى أولادناء 00 وهو يعلن تنحيه عن 
اک ورأيت الحزن على وجه وهو يتكلم ولم اکن أعرف أو عندى فكرة 
أبدا عن التنحىء, وكان يجلس معى عبد ا الى 


١١١ 


وكان فى الثانية عشرة - فرأيت على وجوهههم| الحزن» ودخل ابنى خالد الصالة 
أيضا فقلت هم: إن باب عظيم وهو الان أعظم فلا تزعلوا ۱ 

رد عبد الميد وقال بالحرف: أحسن يا ماما علشان بابا مستیم. وقامو 
عشون ق البدت كالعادة : 

م مض دقائق حتى علا صوت اجماهير حول الببت .. وحضر- الرئيس 
وصعد للدور الثانى ودخل حجرته وخلع بدلته ولبس البيجاما ورقد على 
السرير . 

انسد الشارع وتعذر الدخول للبيت» ومنهم من لم يستطع الوصول للشارع 
اذى فيه بیتنا. حضر معظم المسئولين .. نواب الرئیس ووزراء وضباط 
وامتلاً الدور الاول» ومنهم من كان يبك بصوتء ويصعد السلالم ويطلب 
لون ریس و د ,جلمن, علی ا كت 
أممع صوت بكائه .. فکنت أدخل للرئیس فى الحجرة وأخبره عن من يطلب 
مقابلته. وقد سمح لعدد قليل بالدخول الى حجرته .. ثلاثة أو أربعة وأراهم 
بخرجون من عنده وهم ینتحبون» ثم قام وارتدی البدلة ونزل للدور الأول 
ومكث معهم وقت قصير . 

وصعد الى جرته مرة أخرى وخاع البدلة وارتدى البيجاما ورقد فى السرير 
وأخذ تحدئ وقال: سأنام. وكان مد علوبه الخاص بخدمته قد صعد وخبط 
على الباب ومعه مذكة وأوراق فقال لى الرئيس: قول له لا يحضر أى 
أوراق وبنصرف. وبقيت بجانبه وأصوات الجماهير تزداد حول البيت . 


فت حتی الصباح وت كالعادة وأصوات ا ماهير والهتافات لم تنقطم وتعلو 
بشکل لا آقدر أن آصفه. وخرجت من الحجرة وظل هو راقدا على السریر 
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عندما أخرج من الحجرة ق الصباح أخرج مپ‌دوء ولا آدخلها حی 
أسمع ارس لیدخل الخاص بخدمته. وبعد وقت آدخل له ونتبادل تحية 
الصباح 3 أتركه نكن بدأ ق القراءة والاتصالات ۰۰ حی يطلب الافطار 
ويطلبنى لأجلس معه. لم أدخل الحجرة فى هذا الصباح اذكان يدخل له 
زوارا فرادى يمكثون وقتا قصيرا ويخرجون.. وهو فى حجرته لم يغادرها . 
وقت الظهر وجدت الحديقة من الخلف يرص فا کراسی صفوفاء ووجدت 
الاذاعة والتليفزيون تجهز فى الحديقة» ورأيت مذيعا من الاذاعة وفريقا من 
الأخبار فى التليفزيون» ونظمت الكراسى ووضعت منضدة أمام الصفوف. 
سألت: ما هذا ؟ فقيل لى إن مجلس الأمة سيجتع هنا. وكان ترتيب 
الكراسى والصفوف بشكل آدهشنی وكأنها صالة مجلس الأمة فى الهواء 
الطلق .. 

فقلت فى نفسى: لقد رأيت كثيرا من الواقف والمفاجآت الغريبة فى حياق: 
رک انوم کت اعل ا ل ا فسات 
الأمة - يعلن فى التلیفزیون أن بابا رجع رئيسا للجمهورية وانت يا ماما هنا ؟ 
فسألت: وما هذا مجلس الأمة النی آعد فى الببت فى الحديقة والاذاعة 
والتليفزيون ؟ فقالوا لى: إن أعضاء مجلس الأمة لم مكنم احضور لشدة 
ازدحام الشوارعبلماهیر» وهم تمن الأ فی مقر انجلس بعد أن قبل 
ارئیس بالعدول عن التتحی. 

کل هذا والرئیس فى حجرته لم يخرج مها .. دخلت له فى الحجرة ووجدته 
راقذا غل السریر .. ول أقل شین . 


11۲۳ 


فى صيف سنة ۱۹۰۷ بقینا فى القاهرة حت شهر أغسطس فقال لى 
الرئس: اذهبی الى اسكندرية مع الژولاد. وظل هو فى القاهرة. وفى شهر 
سبقير حضر الرئيس للاسكندرية بعد أن أحبط مؤامرة دبر لها المشير عبد 
الحكيم عامر للرجوع لمنصبه بالقوة. بعد تغيير الرئيس للقيادة فى القوات 
EE e‏ اس 
تلقى النبأ بحزن عميق ورجع للقاهرة .. ورجعت مع الأولاد فى اليوم التالى 
وجدت الرئيس حزين وأشد ما أحزنه أنه عبد الحكيم عامر الصدیق» وظل 
مدة على وه الحزن . 
كان الرئيس يعمل باسقرار .. وأثناء الليل كنت فى أى وقت وبعد أن ينام 
أسمع جرس التليفون ويكون من القيادة .. والقائد يطلبه فى أى وقت وهو 
يطلهم کک مر وتوجهات. وتكون عمليات عسكرية مرتبة ویننظر 
معرفة النثيجة وما ماکان لا يتل حسب تعلمانه وتوجهاته و حيرات 
اغلاط فکاه ينفعل .. وهذا آثناء اللیل وأنا ای الضیق . 

والمذکرات ترسل له فى أى وقت من اليل أو الهار ووقت الغذاء الذى كا 
ذكرت ل يكن له ميعاد .. يجهز الأكل على التزابيزة وأذهب له وأخبره ونجلس 
کل .واه الوجود منم عل السفرة الى هون مانب من اللدخل ف 
الدور الشانی. وتتظر حضور الرئیس الى السفره وهو فى جرنه رو 
با حدیث فى آمور العمل حتى بدخل ویجلس لدقائق يتناول فيا الغذ 

تأخر وطال انتظارنا كان بقول: لقد تأخرت علیک .. ا انتظرقونی ؟ 


ضغط العمل على صحة الرئيس 


الوقت سنة ١1748‏ .. شعر الرئدس بام فى ساقه اسقر أشهرء ول أراه قلل 
من شغله أو | ستراح أبدا . 

قابل السفير مد عوض القونی فأخره أنه كانت عنده نفس الأعراض فى 
ساقه. وذهب لبلد فى الاتحاد السوفیتی حيث توجد مياه معدنية ؛ تعاح هذه 
الحالة» وعمل حامات لمدة ثلاثة أسابيع وشفى ماما بعد فترة» وكررها فى 
العام اذى تلاه وأصبح ت 5 مف دة سحو ات وكا 
الرئيس فى کک 00 0208 ۳ 0 عودته للقاهرة عمل له 
وابطله وهو فى الاتحاد بت وكانت 0 سيجاره أطفاها هناك. قالوا 
له أيضا عن العلاج با مامات بالمياه المعدنية فرد : سأحضر للعلاج .. وک 
ترحيبا بالغا وعاد للقاهرة . كان أول حديث له معى أنه أبطل التدخين قبل 
انشاء الله وسيرافقنا أولادنا خالد وعبد الحكيم وعبد الميد 

فى آخر يوليه غادرنا الفاهرة على طائرة سوفيتية خاصة بالرؤساء جاءت 
للقاهرة خصيصا لنسافر عليها. وصلنا جمهورية جورجيا فى مطار حربی» 
وكان فى استقبالنا رئيس اجمهورية وزوجتهء ورافقونا لبلدة خالطوبو التى 
توجد فيا المياه المعدنية والمامات لعمل العلاج» وتبعد نصف ساعة بالعريية 
المرضى ومرافقهم من أهلهم فقط. وبه شارع كير واسع حوله أشجار منسقة 


١١5 


شئ لخدمة المرضى والرافقین لهم» ولا توجد مبانی للسكن» ولا يذهب الها 
آلا المواطنين الروس . 
أخليت مصحة لاقامة | 00 وكان يزوره کار الأطباء» وأقام معنا طبیب 
ليتولى مباشرة العلاج» وكان الرئيس قد أبدى رغبته بأن تكون الزيارة 
للعلاج فقط ولا يقابل المسئولين هناك . 
رتبت رحلة لأولادنا لقضاء وقت على الشاطی فى البحر الأسود وزيارة 
e es‏ 
ويرجع ونتناول الافطار سوياء ويخرج ف المساء حسب تعلهات الأطباء 
لهثی لوقت فى | لشارع» ويرافقه الدكتور المصرى الصاوى حبيب والروسى 
والسفير المصرى والسكرتير الخاص والضباط المرافقين. وكنت أخرح آمشی- 
مع حرم السفير وکان يقم معنا فى الصحة. وأحيانا كنا نتقابل مع الرئيس 
ونراه وهو 0 على أحد المقاعد ومعه الرافقين ومازلت اس بصورة 
5 أمثى فى الشارع وهو جالس على القعد 

کان الترحيب 0 ثناء اقامته ی ی امن الوجودین هناكء 
ويقفوا لينتظروه وهو ذاهب للحام» وهو مشى فى الشارع فى المساء . 
كان كل ليلة بعد الساعة التاسعة مساء يجرى اتصالات بالتلفون فى القاهرة 
والحديث كله شغل وتوجيبات وتعلهات» وترسل له الجرائد العربية والأجنبية 
ويسقهع للاذاعة . 
انتهت أيام العلاج ورجعنا للقاهرة وقد مضی- ۲۳ يوما .. وكان الأطباء 
الروس قد قالوا إن نتيجة العلاج سوف لا تظهر مباشرة. وسيسهر الألم فى 
الساق لاکثر من شهر ثم بزول بالتدرج .. وشفی الرئيس وذهب عنه الا 
انی كان فى ساقه والمد لله . 


E 


قبل عودتنا أثداء توديعنا قال لى الروس: إنك حضرت للاتحاد السوفيق 
ی ی ند 
هناك ووعدهم الرئیس فى الزيارة امقبلة |نشاء الله 


عبد الحمید فى الكلية البحرية 


فى سبقبر سنة 1158 التحق عبد الميد فى الكلية البحرية» وكانت رغبته 
وهو لا يزال فى الثانوى أن يلتحق بكلية عسكرية واختار الكلية البحرية. 
ی گرد یحو وی اجب مع الرئيس 
وقال: وحشنا ميدو .. إن أهالى الطلبة بزورونهم كل 0_0 

فقال: يمكنك أن تزوريه - خارج | لكلية ا کت مرف .. فقلت: 
نعم. وفى الاسبوع التالى ذهبت الى اسكندرية مرافقة اخواته» وعمل ترتیب 
روج عبد اميد وقت الزيارة المحدد لأهالى 9۳ مقابلتي فى العر 
لوجر و واقفين عند الباب .. 
حيونى ومشيت بالعربية حتى آخر السورء وخرج عبد اميد مع ضابط 
وجاء لى بمفرده فهلل اخواته عند رؤيته وهو حالق شعره ويرتدى ات 
العسكرية. بقی معنا حوالى عشرة دقائق ورجع للكليةء ودخل مع الضا 

الذى كان ينتظره بجوار الباب .. 

وتوجد حجرة بجوارالباب يقابل الطلبة فيها أهلهم . قال لى الرئيس: إذشاء الله 

يا تحیه نذهب سويا فى حفل التخرج ونرى عبد اميد ضابط بحرى . 
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كنت أذهب كل أسبوع لزيارة عبد الميد حتى انتهت الفترة التى يظل فها 
الطلبة المستجدين فى الكلية ولا يسمح لحم بالخروج» وف آخر مرة أمطرت 
السماء آثناء الزيارة . 

قبل حضور عبد اميد فى أول اجازة قال لى الرئيس: اطلی المصور ليأخذ 
نا صورا معه وهو بالملابس العسكرية وقت حضوره ومقابلتدا له. طلبت 
المصور قبل وصول عبد اميد وأخبرت الرئيس بميعاد حضوره فقال إنه 
مشغول الآن» وحضر عبد اميد وأخذت لى صور معه فى الحديقة عند 
دخوله الببت 

بر اليد من الكلية البحرية نی ۲٩‏ بونیه ۱۹۷۲ .. زارن قائد 
اغى E‏ .. قلت له : (نشاء الله سأحضر .. 
ا من ا وقلت : لد قال ا و 
التخرج وأكن معه .. 

ذهبت الحفل وآنا حزينة. لقيت ترحيب کر من قائد الكلية ووزير الحريية 
والمدرسين» وأهدانى قائد الكلية صينية من الفضة علا درع الكلية بالنقش 
البارز ومکتوب علیها اهذاء لد وبعد اها افلة دعانی وزیر اطربية وقائد 
الكلية لتناول الشای» وحضر الدرسون وطلب قائد الكلية الضابط عبد 
اميد جال عبد الناصر لصاغتی .. وهناته وودعونی بالترحیب وكآنى مع 
الرس . 


۲۱۸ 


الانشغال بالقوات المسلحة 


الرئس مشغول جدا وأهم ما يشغله هو القوات المسلحة واعادة بناء جيش 
قوی وطرد الہود. كان يتصل فى أى وقت من الليل بقائد القوات المسلحةء 
والمقاتلين يقومون بعمليات داخل سيناءء وينتظر رجوعهم ولا ينام حتى 
يعرف النتيجة واذا حصلت خسار آری الحزن على وه .. هذا فى 
الوقت النی أكون فيه بجانبه. وعند نجاح العملیات أرى على وجه الارتياح. 
وفى مرة وکان الطیران قد قام بعملية وطائرة فقدت وکان الوقت بعد الظهرء 
حزن على الطيار .. 

وكيك دسق المع سس ها داه عدي موق شام بر كفت 
آمشی- فى الحديقة ونزل .. وکان هشی- أحيانا لدقائق قبل حضور زائرء 
فتابلنی وقال لی: لقد وجد الطیار وهبط بالظلة سالا .. ورییت علی وه 
الارتياح وقال لى: إنى أخبرك لأنى أعرف أنه بسعدك أن تعلمی بسلامة 
الطیار. وکنت أتأثر جدا عند سماعى لخسائر وأرتاح لنجاح العملیات ولا 
اعلق بكلمة کا هی عادق . 

وكان الرئيس يطلب منى كثيرا الدعاء بالنصر أثناء تأديتى للصلاة ويقول لى: 
ادعى على الهود . 

م اکى أتكلم معه فها يختص بالسياسة أبدا الا اذا هو تكلم .. وكان قليلا ما 
يتكلم معى فى موضوع يتعلق بالسياسة . 

وف مرة كنت أتحدث معه فقلت له: آنا لا اتحدث ال" عن أشياء عادية رما 
اه و نان كلب كنا اف موه ا حي وماك وس 
يضايقنى أبدا بل العكس إنه يريحنى حديثك الخارح عن ما يتعلق بالشغل 
ای الستاسة : 
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الرئيس مشغول جدا ببناء الجيش والحصول على السلاح وتدريب الجيش .. 
وكل الحديث الذى آسمعه عن الحرب والسلاح. والضيوف .. رؤساء الدول 
الصديقة تحضر بكثرة» والعشاء يقام فى البيت حيث توجد جرة كيرة للسفرة 
ال 0 صالة للسبغا» وترتب فما المائدة وتقام مأدبة العشاء ویحضر 
الضيف والوفد المرافق له ونواب الرئيس ووزير أو اثنينء TT‏ 
العشاء وأرافق الرئيس فى استقبالهم فى المطار اذ غالبا ما يكون الضيف 


ترافقه زوجته . 


النوبه القلبيه الأولى 


الوقت سنة 1159 فى الصيف .. بعد انتباء امتحان خالد وحكم ذهبت 
الى اسكندرية اذ کان الرئيس يحب أن أكون مع الأولاد هناك. وكان يذكرنى 
أن أنبههم آلا يذهبوا بعيدا فى البحرء وظل هو فى القاهرة فى منشية 
البکری حتى شهر أغسطس. حضر الى اسكندرية .. وبقی بضعة أيام 
أمضاها كلها فى مقابلات وشغل .. يحلس فى صالون يطل على البحر أو ف 
مكتبه وأمامه دوسیهات يعمل باسقرار 

قال لى إنه سبسافر إنشاء الله للاتحاد السوفیتی ويقابل المسئولين فى 
وی کر 3 يذهب لسخالطوبو لعمل العلاج با مامات هناك مرة آخری» 
وکان الأطباء السوفبیت نصحوه بأن بکرر العلاح بعد سنة. وقد بنی بيت 
جز لاقامة الرئیس وقت العلاج» وقال لى الرئیس : سترافقينى» وسیکون 
السفر فى شهر سبقبر فى الاسبوع الأول إنشاء الله . 

س الرئيس الى القاهرة» وبقيت فى اسكندرية حتی شهر أغسطس . 


۳ 


فى أول سبقبر قامت ثورة ليبيا وانشغل الرئیس بأخبارها وتأجل السفر 
للاتحاد السوفیتی. ول تمضى- الا أيام قليلة وحضر قادة الشورة فى زيارة 
للرئيس .. فقال لى: إن السفر سيكون فى منتصف سبقبر إنشاء الله . بعد 
أيام شعر بتعب وارة 0 ف ارا و هار علیه الطباء بالراحة فى 
السرير .. وكانت النوبة القلبية 

م يخبرنى وقال لی إن عنده او وكان أوصى الأطباء أن لا يخبرونى عن 
مرضه. وبعد أيام .. وكنت أقابل ضيوفا فى المساء فى الدور الأول .. وبعد 
انتهاء الزیارة وجدت آدوات بجوار السام فسالت: ما هذا ؟ فقالوا ی ابا 
لعمل أسانسير .. ففهمت وصعدت السلام وأنا آبکی. قابلنى الدکتور انا 
ها ون د ات اذ هل ما متا مان 
الرئیس به شئ فى قلبه. وطبعا الدکتور نفی وقال لی: إن أحد الاطباء 
المعالجين له مریض بالقلب ولا ستطیع أن يصعد السلام وسيجهز 
الأسافسير من آجله .. وطبعا الدکتور فوجی ول يجد کلاما يقوله لى غير هذا 


ودخلت جرت وکیت كثيرا. م آظهر آی شئ آمام الرئیس ول آذکر 
الأشاسىن سوقت ی اا دة 

كيف أمضى الرئيس أيام المرض ؟ إنه كان يتحدث بالتلیفون طوال اليوم فى 
توجهات مع القوات المسلحة والوزراء وغيرهم» وقد لاحظ ذلك الدكتور 
الخاص الصاوى حبيب الذى كان يقضى- وقتا فى البيت» وبقوم بتحضير 
الوا فى أوقاته ويننظر حتى تنتبی | المكالمة. وكنت قد لاحظت الجهود 0 
الذى يقوم به الرئيس رغ أنى لم اک أعلم عن المرض ف الأيام الأولى اذك 
يطلب وجبات الطعام تجهز على ترابيزة صغيرة فى الحجرةء رين 


۱۳۱ 


أى لم يكن يرقد فى السرير كما أعرف عن مرضی القلب .. ويقوم للحمام 
ويحلق ذقنه کلعادق وكل ماكان يفعله أن لا يذهب السا حيث جره 
الطعام الملحقه بهاء أى أنه لم يكن يسترج فى السرير كل الوقت. وأحيانا 
كان يجلس على فوتيه موجود فى الحجرة فى مکانه للان . 

وقد أخبر الدكتور الخاص الأطباء المعالجين 7 بالراحة التامة لكنه ظل 
کک لأسا E‏ ل رن 
أعلم أنه يجهر فى ال وقد سألنى الأطباء ووافقت وانك لم تقولى 
لى عنه .. فقلت: نعم إنه انتبى العمل فيه .. 

وقال: غدا اشاء 9 للدور الأول موق اليوم التای حضر مقاباف 
وظل حوالی شهر يقابل الزوار فى الدور الأول» وأحيانا فى مكتبه فى المور 
الاق :+ 

بعد مضى شهرين حكى لى الرئيس عن مرضه وقال : إنه كان نوبه قلبية 
أكن حاجة بسيطة المد لله .. فقلت : إنى فهمت وكنت آعرف. وابعدأت 
أشعر بالدموع 0 

بعد شفائه جاء شهر رمضان .. ركان أول مرة يفطر فيه الرئيس ول يصمه 

یقناول وجبه خفيفة وقت لتر ويناول معنا نا وت المغرب . 


۱۳ 


عوده الى العمل المكثف 


فى شهر يناير سنة ۱۹۷۰ سافر الرئيس لموسكو ورافقه دكتور اختصاصى 
مع الدكتور الخاص فى زيارة قصيرة لمدة أربعة أيام . 
اسقر ارئیس يرع و الساء. وق بالضباط نی القيادة» ویسهر لساعة 
متأخرة کا كان یفعل قبل مرضه . 
ينتهى من الشغل والقابلات ف الدور الأول .. يطلب المالطو 
وقت الشتاء ویخرح > ولم یقلل من شغله أبداء وکان الاطباء يطلبون منه 

۳ إنى آنفذ كل ما تطلبوه من علاج الا أن سترج وآقلل من 
الشغل .. فهذا لبس فى امكانى تنفيذه. وكان يذهب للجة وتقع مع المقاتلين 
ويبقى يوما أو يومان. وفى مرة بعد عودته من زيارة الجهة قال لى: كنت 
أقنى لو أبقى هناك حت أن آموت .. وكان قد أمضى- يومان بين المقاتلين 
وحرب الاستنزاف على اهيدها : 
والمجندين والكثير منهم من خريجى الجامعات والمعاهد ويقومون بعمليات 
لوعي 

ن الرئیس عند حدوث خسائر درق حزنا شدیدا .. وقال وا عندما 
ای ار | نی آکاد لا آقدر أن انظر اليه ویزداد حزنی اذ آراهم مثله تماما 
ويذكرنى بهم .. وكان خالد وقتبا طالبا فى كلية الهددسة جامعة القاهرة . 
ذهب الرئيس لاستراحة القناطر الخيرية وكنت فى منشية البکری» وکان يوم 
عيد ميلاده فى ۱۵ يناير ۱۹۷۰ . 
ذهبت والأولاد لنقضى اليوم معه فى القناطرء وکا لاهو وج كل بو امول 
يقدم له هدية رمزية وحتفل بعيد ميلاده . 


1 


ولم يكن يشاركنا أبدا فى الاحتفال» ونحضر حلوى ونضع علا الشموع 
ونطفتها كلناء وکن يخرج من حجرته لينزل لادور الأول فيرى الحلوى على 
التزابيزه فى حجرة السفرة الملحقة بالصالة فيبتسم ويحيينا وينزل لمكتبه أو يخرج 
وكان البيت یلا بالزهور المهداه للتمنئة بعيد ميلاده . 

e‏ اشر لنشية البكرى واحتفلنا بعيد ميلاده وأطفأنا الشموع؛ 
وظل هو فى استراحة القناطر حيث يومين . 

فى فبراير ۱۹۷۰ ذهبنا بالقطار لاسوان» وكان الرئيس تبتو رئيس جمهورية 
يوجوسلافيا سيحضر۔ ومعه السيدة یوانکا حرمه فى زيارة لصر وأبدى 
رغبته أن تكون مدة اقامته فى أسوان . 

رافقنا فى الرحلة أنور السادات وكان الرئيس عينه فى منصب نائب رئيس 
اطمهورية حديثاء كا رافقنا فى الرحلة حسين الشافعی وعلى صبرى وزوجاته| 


أمضى الرئيس تبتو أربعة أيام فى أسوان» وبقينا هناك ورجعنا للقاهرة بعد أن 
EE‏ 

م يكن الرئيس يتنقل فى داخل المهورية بالطائرة. حتی آسوان كان يفضل 
الذهاب الما بالقطارء وعند ذهابه الى اسكندرية يذهب الا بالعربية أو 
اا 

الوقت صيف ۱۹۷۰ .. تجح فى الامتحان عبد الحكم أصغر أبناءنا من 
السنة ثانية ثانوى الى الثالثة . 

قبل 4ممتحان قال له الرئس: اذا کانت النتيجة اکثر من ۸۰ نی الاكة 
تطلب أى شئ تریده وشمد أحمد - سکرتیره الخاص - بحضره لك. نج عبد 
الحكيم بمجموع ۸۶ ف المائة ودخل لوالده يخبره» وکان حکج کل یوم ینتظر 
فرصة لیدخل لوالده فى جرته فيصالخه ویقباه واذا كان الرئيس أحضر 


۱۲ 


کامیرا أو راديو أو حماز نسجیل صغير يلفت نظره ويقول له: هل أمجبتك ؟ 
وعند خروج عبد الحكيم من الحجرة يقول له: خذها معك .. ثم يقول لى : 
إنه جدع لطيف . 
هنأ اارئس ابنه عبد الحكيم وقبله وسأله: ماذا تطلب ؟ رد عبد الحكيم 
قائلا: يا بابا أنا لا أريد شما السنة دی .. 
اريك أن اذه الى دن لته أسبوع مع مندس الطائرة سعد الصيرفى الذى 

کان يرافق الرئيس فى رحلاته» وكان حکم يقابله فى مكتب 0 
فقال له الرئیس وكنت فى الحجرة وقت دخول حكم: إن لك خوات فى 
اح الان نی لخر وان تذهب الى لندن ؟ انشاء م الود 
آرساك تسافر کا تشاء حتی لو طلبت آن تذهب لطوکو. وکان عبد لكر 
فى الخامسة عشرة من عمره فقال: نعم يا بابا. وطلب من محمد أحمد شراء 
موتوسیکل .. وکنت لا أوافق على ركوب الوتوسیکل. فأحضره وم بظهره 
لی حكيم حتی رأيته فى اسکندرية وهو برکه . 

ا ل و ی 
الرئدس وقال: إنه أطيب واحد ويحبنا .. ولا ينسى أبدا .. وداما يقول لى آنا 
لا آسی- فضاك ۵ اکن ف الشور: eT‏ وقال لى 
الرئيس: انت عارفه إنه ما کانش فى الثورة وأنا بعت جبته ؟ فقلت: نعم 
آعرف ذلك. ولم يكن آنور السادات فى القاهرة وقت قيام الثورة وأرسل 
الرئيس فى طلبه من رخ . 
سافر الرئيس للاتحاد کک وذهبت الى اسكندرية مع خالد وعبد 
امک وکان بعد انتهاء امتحان آخر السنة . 

بعد انتهاء زيارة ریس ۷-۳ عودته عمل له خص طبىء وأشاروا 
عليه الأطباء هناك أن يذهب فى مكان قريب من موسكو .. 


۱۳۹۵ 


وقالوا له: إنك لم تستكمل العلاج وقت النوبة القلبية وكان یلزمك وقت 
لراحة. وکان من المرافقين هیکل ورجم بعد تا الاو 
طلبنى فى التلیفون وقال لى: إن الرئبس بهديك سلامه وهو بخير وسیبتی 
وقت وجود الرئیس فى موسکو خرجت لزيارة احدی السیدات ف المساءء 
وبعد رجوعی للمنزل قال لى السفرجی: إن سيادة النائب آنور السادات 
حضر فى غيابك وسال عنك وعن الاولاده 3 أحد منهم موجود . 
كنت قلقه على صحة الرئيس لبقائه فى الاتحاد السوفیتی رغ مكالمة هیکل 
لى» وطلبت أنور السادات فى التليفون وسالته عن صحة الرئيس فقال لى: 
اطمئنى إنه بخير وبصحة جيدة . 

بقيت فى اسكندرية حتى قبل رجوع الرئيس بیوم. ثم رجعت للقاهرة مع 
الأولاد لتكون فى استقباله» وكان قبل عيد ثورة ۲۳ يوليه بأيام قليلة. حكى 
لى الرئيس عن بقائه فى الاتحاد السوفيتى وام قالوا له إا الطريقة التق 
مكن أن يسارم بها أن يبقى هناك» وقال: لقد قلت لهيكل أن بتصل بك 
عند حضوره مباشرة حتى لا تقلقی .. فقلت: نعم لقد کلمنی هيكل وطمأنتى 


کان يوم ۲۳ يوليه ۱۹۷۰ فى المساء وجلست كالعادة أمام التليفزيون مع 
او لاد نسم لطاب الوئنشق اللي اعلن فیه ا اء من ناء السند العال 
وهنا الشعب بتاع السد .. وکان آخر خطاب له نی عبد الثورة . 
مکثنا فى القاهرة بضعة أيام وقال لى الرئيس: لا داعی للبقاء هنا فى الحرء 
اذهی والأولاد لاسكندرية .. وانشاء الله سأحضر بعد أيام قلياة . 


۱۳۹ 


نشر فى الجرائد عن مرض آثور السادات بالاقلويزا... وعندما حضر الرئيس 

لاسكندرية سألته عن آنور السادات فقال: إنه موجود ی اسكندرية» فقلت: 

مکن أذهب لزيارته ؟ وکن الرئیس زاره فقال لى: كما تريدين . 

ذهبت لزيارة آنور السادات ووجدته جالسا نی الفرانده .. واستقبلنی 

بترحیب ومكثت زيارة قصيرة معه . 

أمضى- الرئیس فى اسكندرية ۱۱ بوما قضاها فى شغل كالعادة ورجم 

ارم سافر للخرطوم ضور مؤقر . 

aE BNE 

القاهرة ويسآل عن الأولاد» واذا كانوا موجودين فى البيت يتحدث معهمء 
وکن يقول لى: آنا بمفردى فى الببت .. 

ويقول لى بالحرف: الببت وحش جدا لا يطاق من غيرك والأولاد .. فأقول 

له: انی أحضر .. 3 مسرورة بوجودى معك .. فيقول لى: آنا مشغول 

وبأخرج» ولا أرجع الا فى وقت متأخر من الليل وسوف تكون بمفردك .. 

فالأحسن أن تبقى مع الأولاد فى اسكندرية . 

فى أول سبقبر سافر الرئيس الى ليبيا لحضور احتفالات الثورق وک 

عيد لثورة ليبيا .. وبقى هناك أيام قليلة . 

وحضرت للقاهرة والأولاد لنكون فى استقباله ثم رجعنا لاسكندرية» وكانت 

رغبة الرئيس أن #ستمتع خالد وحكيم بالبحرء وما زال هناك وقتا على انتباء 

الاجازة .. وقال إنه سيكون مشغولا وسوف لا يكون عنده وقت يقضيه 

معنا .. وأضاف: وانشاء الله سأحضر لاسكندرية قریبا وأبقى 5 فترة . 

م يحضر الرئيس لاسكندرية وظل يكلمنى كل يوم بالتليفون» وکان سيحضر 

أحد الضيوف .. رئس جمهورية هنغاريا ولا : ترافقه زوجته فام آذهب للقاهرة 

لأكون مع الرئيس فى استقباله . 


۱۳۷ 


3 توس وی و یی .. وکان اليوم 
لسبت اذ أراد حكم أن يقضى فى اسكندريه يوم الجمعة . 


هل تأتى معى الى مرسى مطروح ؟ 


فى اليوم التالى خرج 0 فى المساء وذهب للقيادة كالعادة ورجع فى ساعة 
متأخرة . فى يوم الثلاثاء .. وكان الرئس سيغادر القاهرة فى المساء بالقطار 
TT‏ أيضا لمرسى مطروح فى اليوم 
التالى .. قال إنه سيزور القوات المسلحة هناك وسيرافقه وزير الحربية 
وحسین ای الرئيس الليبى معمر القذافى فى زيارة ليوم 
واحد. آثناء تناولنا ا عي ی :0 اه رسن أن 
آذهب معك لرسی مطروح .. و وکنت ل آذهب الها منذ ۳٥۱۹ء‏ وقت أن 
رافقته مدة TT‏ الزائدة . 
غادرنا القاهرة ومعنا عبد الحكيم» ونحن فى القطار قال الرئيس : لم أرى عبد 
اميد منذ حوالى شهرين .. وقت الاجازة كنت فى موسكوء وعندما رجعت 
كان عبد الميد فى رحلة مع الكلية فى البحرء وغدا إنشاء الله سأغادر 
اسکندرية وضحك .. 00-7 الحربية جالسا معنا فى الصالون . 
بعد وصولنا للمعمورة .. حوالى الساعة التاسعة مساء طلبنی عبد اليد 
بالتلیفون TT‏ أخرج وأحضرر للببت .. يا ماما آنا لا أريد 
أن أخرج بفردی فى غير وقت الروح. إنى آشعر باحراج ولا آرید احضور 
یت الآن .. وسألنى: هل طلبتم خروجی ؟ وکان متضایقا وهو يتحدث. 


۱۳۸ 


ودخل الرئس آثناء الحديث فقلت له: عبد المید يتحدث .. فأخذ الساعة 
وحيأه بحرارة وقال له: وحشتنى جدا يا ميدو .. 
کا ترید .. افعل ما ورك .. فقلت: فلیحضر لنراه .. فقال ل الرئسس: انه 
02 0 وضحك وقال: إنه وزير الحربية النی طلب خروجه بعد 
الحديث فى القطا ثم دخل خرته . 

بعد وقت قصير .. 5 يتحدث بالتليفون وكنت ف الصالة ورأيت عبد 
اليد آمای. استقبلته بحرارة ودخلت معه للرئس فى الحجرة فصافه وقبله 
ثم قال له وهو يضحك: إنك تدخن .. وسآله عن عدد السجائر التى يدخنها 
ال مسد كي ع لاسي دو ا اه 
لا تدخن .. ثم اسقر فى الحديث بالتليفون. وكان ا 
سا ل وف أنه شم رائحة السجائر وهو 
يقبله» وكان الرئيس لم يدخن ولا سيجارة منذ أن كان فى الاتحاد السوفیتی 
فى شهر يوليه ١974‏ وطلب منه الأطباء عدم التدخين . 

جلسنا نتناول العشاء وقال عبد الميد: لقد رفضت الخروج» وبعد شويه 
قال لى الضابط النوبتشی: و وین الآن فلديئا أمر بخرو جكث» 
فسآله الرئیس ومتی سترجع الكلية ؟ قال: إنهم قالوا لى آرجع الكلية الساعة 
العاشرة صباحا غدا ۱[ الیل حتی آکون سم الطلبة ف 
الصباح .. فقال له الرس : اذهب يا ابنی کا ترید» وصافه ودخل جرته .. 
وغادر ل الود 
فا ریس ابنهالطالب نی ك ا نی الستة ف 

فى اليوم التالى ۳ قبل الظهر غادرنا الاسكندرية بالقطار 
لمرسى مطروح» وكان وزير الحربية وحسين الشافعی فى القطار معنا. قال 
وزير اخريية لولس تس حر اميد من الكلية وذهابه 


۱۳۹ 


للببث لتراه» وبعد وقت سالت عنه اذا كان غادر الكليةء فقالوا لى إنه 
رفض الخروج فقلت: فليخرج بالأمر .. وشكر واثنى على عبد الميد وقال: 
إنه طالب مثالى فى نهذيبه وأخلاقه .. إنه غير معقول ويمدح فيه المدرسون 
فى الكلية ويحافظ على واجباته .. فشكره الرئس . 

وصانا مرسی مطروح ق الساء . وکان استقبال من الماهیرکالمادة 
ا 2000 

کان الرئيس يخرج فى مرسى مطروحء وفى مرة كان سجشی على البحر فقال 
اس تقو وذهبنا لبيت قريب من البيت الذى نقم فيه وقال: إنها 

احة بق فها حسین تیوه برش ان ام سا نا ایک 

.. مکثنا وقتا قصيرا معه ورجعنا الببت . 

فى اليوم التاللى حضر 07 و لقذافى ومعه عدد من أعضاء 
مجلس الثورة» ومكثوا يوما واحدا تناولوا فيه الغداء مع الرئيس فى البيت فى 
الدور الأول» وتناولت الغد 0 رم الحكيم» وقبل 
خروج الرئيس 0 الرئيس لمصاحتهم . 
مكثنا ثلاثة أيام زار فا الرئيس القوات المسلحة فى مرسى مطروح. وفى 
يوم السبت غادرنا بالقطار للاسكندريةء دف الطريق أثناء سير القطار وفى 
احطات كان الأهالى ومعهم أولادهم يقفون لتحية الرئيسء فنظر لى وقال: 
إنتى اشتغل من أجل هؤلاء .. فقلت م فى مظهر أحسن من قبل فا 
وقال: أريد أن ينال هؤلاء الأطفال فرصة التعلیم والعلاج والمظهر كخالد ابننا 
وكان الرئيس يتأثر عند رؤيته لطفل يشتغل عند أسرة كخادم» وكان يقول 
لى: إنها مشكلة لا تحل الا بالتدرج» ويستطرد: ليس فى وسعى عمل شيا 


۱۳۰ 


الا العمل باسقرار على رفع مستوى الفلاح فى القرية والكادحين وذشر 
تیم .. وانشاء الله تتلاشی . 


آخبار الاعتداء على الفلسطینیین فى الأردن وموتمر القمة فى الهیلتون 


ل ال ی لأردن 
وأمضى یوی الاحد والاثنين يهد لمؤقر قة عربى» ويطلب الرؤساء والملوك 
العرب بالتليفون ويتحدث معهم وقال لى: سنغادر الااسكندرية انشا 
وكان فى الصباح - وهو يوم الاثنين - علم بوفاة زوجة خاله فقال: سأذهب 
لتعزية أولاد خالى ونحن فى طريقنا للقاهرةء اذ تهون فى اسكندرية . 
مكثنا عندهم نصف ساعة .. وفى الساعة السابعة مساء غادرنا اسكندرية 
للقاهرة . 
أثناء الطريق تحدث بالتليفون وهو فى العربية وعام أن الرئيس الليبى معمر 
sS‏ ال و ی ا ی 
الرؤساء الذين وصلوا فة فقلت: الأحسن أن تستريم اللياة .. فرد وقال: لقد 
عملت عملت ترتيب مقابلهم . 

جعنا الببت عذقتية البکری وکانت الساعة حوایی العاشرة مساء. ۱ ندل 
5 ملابسه وخرح .. وکنت رقدت فى السریر آسترش وأنا آعرف ما 
۱۳۱ 


يوم الأربعاء خرج فى الصباح وتناول الغداء مع الضيوف وظل خارج البيت» 
وف المساء خرجت لزيارة احدى قريباق وتسكن فى الدق .. دعوتها أن 
تحضر معی للبيت لتشاهد فيلا فى السينا. عندما رجعت الى الببت وجدت 
الرئس فى ححرته .. دخلت له فوجدنه يستعد للخروح .. تبادلنا التحيه 
وقلت له : لقد كنت عند قرييتى وأحضرتها معى لنشاهد فيلا فقال: أحسن 
فلتتسلى معهاء ثم أضاف : سأذهب وأبقى فى الهيلتون مع الضيوف حتى 
یتهی المؤتمر .. وحيانى وخرح حتى المدخل بجوار السام .. 

وخرجت معه ووقف حوالى دقيقتين يقرا فى نوته صغيرة ثم حيانى ونزل 
السلام .. وبقيت واقفة فنظر لى مرة ثانية وهو ينزل السلالم وحياى بيده .. 
وكانت من عادته قبل خروجه اذا كنت واقفة أثناء نزوله السام . 

خرج وقرييتى جالسة فى الصالون فى الدور الشانى» وكان يدخل الصالة 
ويصاغ الضيوف الموجودين ويكونوا عادة من الأقارب» لكنه لم يدخل فى 
هذه المرة . 


اللحظات الأخيرة 


لبث الرئيس ف الهيلتون .. وكنت أتتبع الأخبار فى الجرائد والاذاعة 
والتلیفزیون. وفى يوم الأحد. وكنت جالسة أمام التلیفزیون وكانت نشرة 
الأخبار الساعة التاسعة مساء تقرأها المذيعة مميرة الکیلانی وقالت: لقد تم 
الوفاق واختتم المؤتمر أعاله» وغادر الضيوف من الملوك والرؤساء القاهرةء 
وكان فى توديعهم الرئیس وسيغادر الباق غدا .. فهللت من الفرحة وصفقت 


۱۳ 


بيدى» وكانت ابنق منى حضرت فى هذه اللحظة. وبعد انتهاء نشرة الأخبار 
قالت لى: نشاهد يا ماما فيلم فى السیغا ؟ ونزلنا للدور الأول . 
وفى الساعة العاشرة والنصف جاء لى السفرجى يقول : لقد حضر سيادة 
الرئيس .. فقلت لنی: فلتكملى أنت الفیام وسأصعد وترکنها. دخلت الحجر: 
وجدت الرئس راقدا عل السریر .. صاشته بحرارة وقلت له : المت له لقد 
سمعت نشرة الاخبار وفرحت جدا وهللت . فقال: امد له .. وکان قد 
طلب العشاء وسأنی : هل تناولت عشاك ؟ فقلت: نعم .. وج 
ول يأكل الا لبن زبادى ور جع الى السریر . 
لم تستکل منی مشاهدة الفيام وطلعت ودخلت جرة والدها وصاخته 
وجاست معه على طرف السريرء وحضر خالد أيضا وصاغه وجلسا فى 
الحجرة قلیلا یتحدثان مع والدها . 
ظل الرئیس يتحدث فى التلیفون حتى الساعة الثانية عشرة ثم قال: سانام 
مبكراء وغدا سآذهب فى الصباح لتودیع الاک فيصل رام الکو 
وأطفاً الور وام 

فى الصباح | ستيقظ الرئيس قبل الثامنةء وحضر الدكتور الخاص وكنت 
قت وخرجت من امجرة ودخلت EEE A‏ ١ل‏ تين 
فى چرته لاتناول معه الافطار فدخل لى فى الحجرة لتحبتی قبل خروجه 
وقال: سآذهب للمطار .. ووجدت الافطار قد مز فى جرته ول یتناول 
شيئاء وعلمت أنه تناول فأكهة فقط . 
رجع الرئيس فى الساعة الثانبة عشرة وحضر. الدکتور الخاص ودخل له 
وکنت سأدخل للرئيس ووجدت الدکتور يجرى له نحص رمم قلب فرجعت 
ول آدخل ل4 نی المجرةه ثم بعد ذلكگ خرج الرئیس مرة اه لتودیم آمیر 


A 


رجع الرئدس من المطار فى الساعة الثالثة بعد الظهرء وعند خروجی من 
خرن وعنوت انی شرق تسعد ا اھت ا بلق هن آن امك من 
0 بت و وین ادها ق ور یا 
هدى e eS ١‏ 
قالت لى هدى بصوت خافت .. ونت مشيت حتى باب حجرة النوم: إن 
بابا تعبان وسينام .. فرآنى وقال: تعالى يا تحيه .. فدخلت الحجرة» وأشار لى 
بيده وهو راقد على السریر أن أجلس .. للست على طرف السرير 
فسآلنى: هل تناولت الغداء يا تحيه ؟ قلت: نعم تناولته مع الأولاد .. فقال 
بل نا مش هاهدى بدو اسان يده أن أبقى کا ا له ین فييك 
حوالى عشرة دقائق وهو راقد لم يتكلم . 

قت كناد ق عند دخول الأطاء هی احجرة وخرجت ال الکتب. فقال 
ی سا رات اف ری 

وأنا واقفة وقال لى: متشکر . 

دوق 

معتاد 1 ۷ 0 بوم ان وی الائنین .. 1 لیس 
بقيث جالسة فى خرة الکتب ولععت الرئنس يتحدث» وسعىت الراديو 


۱۳ 


ذشرة الأخبار نی اذاعة لندن . قالت ل منی ابنتی: بابا عقيو والغد له .. 
ان مس شرت مها مايا عن الرادراق حرة لسر 
وبعد دقاثق جاء ل الدکتور ۱ختصاصی وقال: الرئس الان نحسن واذا 
آردت الدخول له فلتدخلى .. وأخذ یدخن سيجارة فقلت له: لا داعی حت 
لا شعر ان قلقة . بعد مظات جاء الدکتور ید و وقال: 
تعالی يا دکتور .. ودخل الدكتور بجری» ودخلت لحجرة الکتب ومنعتنی 
منی من المخول اراھ ودرو بر لا ای یا مانام ونجلستتی فی 
جرة الکنب وجلست معی. وبعد فترة حضر دکتور آخر ثم دکتور ثالث .. 
فدخلت عنده ووجدت الاأطباء بجانبه ارون علاجه .. دي 1 
وخرجت حتى لا برانی الرئیس وآنا آبی. ثم دخلت له مرة ثانية وازداد 
كان وخرجت وجلست فى جرة الکتب. ودخل عدد من السکرتاريق. ثم 
حضر حسين الشافعی ومد حسنين هیکل .. وکل واحد پدخل الحجرة 
ولا خرح منها .. وکنت أبكى . 

آصرت منی أن آخرح الى الصالة فكنت أمثى- وأقول: جمال جمال .. 
ووجدت الكل يخرج وينزل السلالم فدخلت مسرعة .. رأيت حسين 
الشافعى يخرج من یک ويقول: مش معقول يا ریس . وحضر۔ خالد 
9 الحكيم فى هذه | ولم يكونوا فى البیت ولا يدرون شيئاء ودخلا 
وهی ی رتیه 1۷ 

دخلت للرئيس ووقفت بجواره أقبله وأبكيه» ثم خرجت من الحجرة لاستبدل 
ملابسی والبس ملابس الحداد. ونزلت مسرعة الى الدور الأول ووجدت 
الكل .. الأطباء والسکرتارية وهیکل وحسين الشافعی وآنور السادات 
حضر .. والکل واقف فى الصالون . 


۳9 


قلت لقد عشت ثانية عشر عاما م تهزنی رئاسة المهورية ولا زوجة رئيس 
بجوار الرئیس لاكون بجانبه .. وكل ما أرجوه أن أرقد بجواره . 


للدور الثانى» ثم ادخلنى الدكتور مجرق وأعطانى دواء بضع حبات وظل 
بجانىء ثم أعطانى حقنة. وحضرت احدى قريباق وظلت معى» وجاء عبد 
الخميد من اسكندرية ودخل لى فى الحجرة وهو يبكى وقال: لقد قالوا لى إن 
بابا تعبان وحضرت فى طائرة» ودخلت هدی ومنی .. و أدرى ما مضی۔ 
من وقت .. فقمت لأخرح من الحجرة فقال لى الدکتور: لما قت ؟ فقلت 
سآذهب وأجلس بجانبه .. فقالت هدی: لقد ذهب بابا لقصر القبة .. وذهبنا 
معه .. 

والان آعیش الرحلة الثالثة من حیاتی حزینه أبكيه .. وقد زاد حزنی حسرةء 
وسأظل أبكيه حتی آرقد بجانبه فى جامع جال عبد الناصر بمنشية البکری .. 
وقد جممز لی الکان کا طلبت . 

إنه جال عبد الناصر انی عاش عظها. وهو فى رحاب الله عظيا. تاريخه 


و حده هو شاهده 3 


تيه جال عبد النا صر 


١١1 


